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فزعت فجمحت فجرا | فكدت أهوى هوياً. 

تسارع خفقی» وتسابق نبضىء حتى وجفت» وخفت» ولکی 
أتقى أمسكت على أنفاسى: ليل موغل» وصمت جاث» ونأى 
سحيق» ومسافات قصية. أما ماسمعته فمازال صداه يتردد 
فى سمعىء ويتوالى عندی» لم يول بعد بزوغ الصوت المادى, 
الذى اجتاز كينونتى؛ ونفذ إلى لبى» صوتهاء نبرهاء إيقاعهاء 
جرسها.ء لايمكن أن أضل عنه أو يتوه منى» فب 
خصوصيته. تفرده, امتزاج الإيقاع الطفولىء المبتسم, المرح, 
الصافىء بتلوناته الأنوثية, أتلفت حولىء» أوشك على تلمس 
نوها القوئ: الجات اعرا وهم نينا تا توي 
وتميعت يقظتى» فاختلطت الحدود وامتزجت المشارف» يحدد 
صداهاء وجودها الحسى يضج حولی» فكأنه أفلت من أسر 
الكينونة. ومحدودية الإحاطةء عبر المسافات القصيةء وفض 
المغاليقء والأبوابء والحواجزء والسدود,ء والمخافرء وانتهى إلى 


مرقدی» أو أنفلت عير الفضاءات العلىء ودنت منى فی مروقهاء 
صيحتها ثم أفلتت مولية. مغربةء شاردة إلى كل صوت عداى. 


على مهل تستقيم دقات قلبى. تجتاز حبات عرقى مسامى 
مفلتة. يشرق وعيى مستوعبا مايحدنى. هذا مرقديء وتلك 
جدرانی»؛ وذاك فراغی المحدود. رائحة حسدى : طيات فراشي, 
كتبى التى أطالعها قبل وسنی, تلك وحدتى. نفاذ غريتى إلى 
ضمیمی» وازدياد نأيى» وشدة بعدى عنهاء ومر افتقادى لها. 


أدرك بعدى القصى, أعيد رأسى إلى ذراعى» تتوالى 
دهشتى» ولا يهدأ روعى. ماسمعته حقيقة, ليس إلا صوتها 
وعند كدرى لأهجع. نادتنی» لفظت اسمى» وشيئا آخر من 
كلمتين: استفسار؟. عتاب؟ نداء؟ ريماء كلمتين جامعتين: دالتين» 

من أين.. إلى أين؟ 

كيف؟ 


مامن إجابة تهدئنى. 
جمال العیطانی ج ° - 1.٩‏ 


أحقنا هى؟ أو أنه الهاتف الذى يباغت الخلق فى نومهم عند 
هذه الساعة الفجرية: النديةء التى يكون عندها الوصول 
والإقلاع, الميلاد والموت. الغرق والطفىء قديما قال من أتى بى 
إلى الدنيا إن الهاتف يمرق فى الفراغات العلا ليلاء يدرك 
البعض بلفظ أو جملة مختصرة دالةء يذبه غافلاء يوقظ نائماء 
لايترك أثراء لكنه يدع خشية وحذراء وخوفا من مجهول لايمكن 

لكننى واثق: أنه صوتهاء لم تحل الأيام والمسافات بينى 
وبينه. ريما استعاد الهاتف ملامحه»ء ألصق ركبتى بصدرى, 
أستعيد وضعى داخل الرحم مع وعيى وإدراكى للبعدء تثقل 
على تلك اللحظات العسرة. لاأقدر خلالها على المشى؛ أو 
القعودء أو القيام» أو الالتفات, أ البكاءء أو النظر حتى. 
لحظات يكتمل فيها إدراكى ببعدها عنی» أنها ليست فى متناول 
حواسىء أنها مستحيلة الآن؛ أنها فى ديار وأنا فى ديار 
ودوننا مسافات شسع. أننى لا آقدر على استدعائها إلا بعينى 
مخيلتى» واسترجاع لحظاتنا إلا بالذاكرة الكليلةء المحدودة. 
استعادة بعضها ولیس کلا مما کان وجری. 

أرفع رأسىء كأنى احدق إلى مرئى حاضر؛ صوتها الذى 
نادانى منذ لحظات يشبه ما أصغيت إليه عبر أول وآخر 
اتصالء بالضبط منذ أسيوعين. 
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عندما ودعتنی رافقتنی حتى الحاجز الذى يجب الافتراق 
عنده» عندما حاذى خطوى خطوهاء أنعكس حضورى فى 
عينيهاء تماست أطرافنا منحتنى جانيا جمیلاء امناء ولسات 
مندأة من أصابعها الحانيةء العطوفة على مالت جهتى: برقت 
مويجات عينيها. 

مارأيك.. لى اتصلت بى الليلة بعد وصولك؟ 


تطلعت إليها. اومأت مرتينء ثنت شفتها السفلىء مطوية 
بالعليا. أحببت منها ذلك عند إبداء مرحها البكر, قالت: 


- سأنتظرك.. 


نزلت بلادى فجراء بعد تمام إجراءات الوصول؛ وتحديق 
العيون: والتطلع إلى السمات. سعيت إلى أحد الواقفين. 
استفسرت عن مكان أجهزة الهاتف. أشار ودل. تطلعت إلى 
الوقت» إنه متقدم ساعتين هناك الآنء يدنى فجر مضاريها الآن» 
أما ليلى فمازال فى صميمه. هكذ! انتقلت من زمن إلى زمن, 
من حال إلى حال» استعدت طليها المفاجئ؛ انحناءة رأسهاء 
ابتسامتهاء قالت إنها لن تودعنى دامعة أبداء فأيام الانفراد 
القادمة كثيرة؛ بدأ إدراكى باكتمال النأىء وقوع الاغتراب. وأن 
انفطر شطر منى؛ وحتى أسترجعه لا أدرى كيف ستتوالی 
الأمور؟. قال الضابط الشاب إن أجهزة الهاتف الصفراء تلك 
للاتصالات المحلية, أما الدولية فهناك فى صالة العابرين.. 


11 


تجاوزتهاء والعودة صعبةء يبدى أنه لمح حیرتی» وتعبى؛ قال إنه 
من الممكن إجراء الاتصال من الفندق القريب من المطارء هناك 
مركز لخدمة رجال الأعمالء لكن.. لابد من قطع مسافة إلى 
الفندق» الوقت متأخر. والحقائب ثقيلة؛ أما رغبتى فى الوصول 
إلى بيتى فطاغية: أود الانفراد بذاتى واستعادة ما كان, 
ومحاولة التنبؤ بما سيكون. 
مع بدء اليوم الجديدء امتزج يومها بزمنى؛ بوقتى؛ حددت 
فرق التوقيت. الآن تجتاز مدخل بيتهاء تعبر الطريق ا 
بشجر كثيف. عند نهايته بوابة حجرية عتيقةء تخرج إلى 
الشازع الغريضن: حيث موقف عريات الأجرة متقراء اللون 
كنت أتابع انتقالهاء توقفها هنا أو هناك. وصولها المكتب, 
احتساءها القهوة. على امتداد النهار أتعلق, أتشبث بالعلامات 
الغارقة, تناولها الغذاء السريع فى الثانية, ا افها فى 
الخامسةء يحار.. هل مضت إلى والدتها؟, إلى صاحبتها؟ إلى 
بیتھا؟ أم تنفرد بذاتها فی مقهى مجهول لی؟؛ ريما تخطو فى 
عالمها الصغير, شقتها المحدودة التى أحالتها إلى مكان فسيح 
بمأ وزعته هنا وهناك من أشياء جميلةء صغيرة. 
إذ يأفل الضوء. ويكتمل الليل» لااقدر على تحمل الصور 
وانتفاض اللحظات» أسعى خارجاء مزدحماء تواقا إلى عبيرها. 
عثدى يقين أنها ترقبنى من مكان لا أدرك كنهه؛ يتحدد إيقاع 
خطوی» وانتظام سيرى. وحر زفراتی» مضيت إلى مكتب 
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الهاتف الدولى؛ طلب منى الموظف أن أدخل إلى المقصورة 
الضيقة, أغلقت الباب» أحكمته. لا أتقن الحديث همساء كنت 
مضطرباء غير قادر على التحكم فى نبضى؛ لحظات وأصفى 
إلى صوتها. اتعلق به أتركز فى الإصغاءء نستحيل إلى الفاظ 
وثوان معدودات, بعد أن كانت دانيةء قريبة, مدركة لى؛ متوغلة 
عندی» تستحيل إلى صوت, يتبدد فى الفراغ, لايامس ولا 
يمسك» لايمكن تقبيله أو تنسم روائحه؛ أو الاتكاء عليه سعيا 
للدعة. لكنه يصدر فى اللحظة عينها عبر وجودها. وهذا 
مايخفف التياعى. وتلك النار الموقدة» بطيئة الخمود عندى. 
عندما التقينا إثر فراق قسرى دام زمنا مقداره عامان 
وثلاثة شهور وستة أيام؛ عندما هلت على» وطالعتنى هيئتهاء 
عندما مددت يدى واحتويت حضورها واستكانت إلى صدرى. 
واستكنت إليهاء يزغ عندى الخاطر المشئوم.. إذن بدأ العد 
التنازلى لفراقناء زمنى معها محدود, والعقبات لاتحصىء وما 
أمر به الآن يتحول إلى ماض؛ فلأدخر قبسا من هذه اللحظات» 
لأتخيل كيف يمكننى استعادتهاء فلأتزود منها لأيامى العجاف, 
لقهر غريتى فى موطنی؛ كأنها أدراكت عنى فى أول لحظات 
اجتماعناء قالت. دعنا نعيش مانمر به لاندري ماسوف يكون! 
غير أن وحشتى إليها فى اقترابى منها أناخت على؛ 
وإدراكى أتنى مفتقدها أفسد على آنيتناء لكننى حاولت. 
واجتهدت» وسعيتء غير أن دنوى لم يزدنى إلا بعداء وتوغلى 
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عبرهاء وامتزاجها بى لم يدفع زمن الفراق لحظةء فمقامى ليس 
على مقرية منهاء وحضورى موقوت. مشروط عيشها بعيد 
عنى. أسعى هناء وهى هناك. إذا جئتها فأنا عابر غير مقيم, 
وإذا وفدت على فهى مغترية؛ الظرف صعب. والحال وعرء ولم 
الشمل دونه محاذير. هكذا.. وقفت داخل المقصورة. عرقى ينز 
لارتفاع درجة الحرارةء وتصاعد ذرات التراب» تؤطرنى 
محدودية الموضع» رفعت السماعة منتظراء مستوفزا متأهبا 
للتلقى. 

أصغيت, تكتكات سريعة. متعاقبة. صمت» وشيش كونى 
غامض» ماذا يجرى فى الفراغات الفاصلة وعبر المسافات 
الممتدة والمويجات غير المرئية. والصمامات المعدنية» والأسلاك 
الفليظة, والنحيلةء الممتدة. الملتفة. ماشكل صوتى إذ ينقلب إلى 
ذبذبات» وای طريق يسلكه صوتهاء عبر الحجب؛ والمسافات, 
وهل تتماس مويجاته بموجاتى» أم تتقاطع» تلتقى أو تضل عن 
بعضها. تفنى أم تبقى؟ ياحسرة وعرةء بعد اتحادنا ننقلب إلى 
ما لا يمكن رؤيته. 

أصفيت إلى تموجات, كأن أبوابا سحرية غامضة تفتح أو 
تغلق» ماذا يجرى عبر الأسلاك والفضاءات والأجهزة 
المنصوية؟ 

جاءنى صوت موظف المكتب: 

ب تفظتل.. تكلم. 
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شببت على آطرافی» صرت مستوفزاء متأهبا يكينونتى 
الآنية, والمنقضية, والتى ستنقلب إلى عدم تهيأت لأتلقى منهاء 
وتتلقى عنى. الصقت السماعة بأذنى: صارت جزءا منى.. 

تلك هی.. صوتهاء مذاقه. طلتهء ظطله, تقلبات ألوانه» بكل 
مايحوى, بما يرسله, وما يستودعه: ومايستثيره.. 

نعم.. من؟ 

نطقت بحروف اسمی. غير عابئ» غير مبال بارتفاع صوتى, 
انتفت المىجودات كلهاء لم بعد إلا هى؛ كل شىء غائب عداهاء 
ومحاولتى الإمساك بما لا يمكن إدراكه أو نيله اى الوقوف عليه. 

- من.. من يتكلم ؟ 

تتساعل» تستفسسرء تنطق من موضع أعرفه؛ بين جدران 
قتمتتى وإزاقاء ومن قوق فراش اخدوانا سرا ؤقوقة بست 
حدائقهاء؛ وأباحت لى مروجهاء منحتها تضجى واشتمالى. 
الصغير؛ تتأهب لعبور ليل يعقبه صباح بدونی؟» من جوار 
الهاتف أصغيت إلى صوت المطر عندما بدأ نزوله آخر الليل, 
فأصغيت. وتجدد انتشائی» وتصاعد إحساسى بالقرب» مع 
التوحد الآثم فأقبلت أسعى من جديد حتى ابتسمت متعبة 
بالنشوة: ناطقة بشكوى المتعة, أنهكتنى. ولم يزرنى خدرهاء 
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الوصول إلى مثلهء والسعى معا لإيجاد قرينه. 
أدرى مصدره» أو كنهه, أصيع فلا تسمعء وتصرحخ فأصغى, 
سمع من طرف واحدء أو أنها تبدى» تتجاهل, يدب الشك 
عندى: أهى بمفردهاء فى لحظة صعب إدراكها أى توصيفها 
يفلت؛ ينقلب مبتعداء يتحول إلى استدارات معدنيةء وخفقات 

جهولةء وإشارات ملغزةء وترددات خفية. يجيئنى صوت 
الموظف.. ه: 

«انقطع الخط..» 

رجونه تكرار المحاولة, مرة أخرى, ثالثة, عبثاء لامجاوية, 
عند حد معين أدركنى خجل فأنهيت الجهد» خرجت إلى الطريق 
خائياء أدرج وأنا حسیر» تتكاكأ على الهواجس, وهواجم 
الأفكار, هل سمعتٹ صوئى» هل مذعها عائق؟, أمضيت الليل 
الأزرارء وأعمل المفاتيح, ثم تطلع إلى آسفا. 

الرقم عاطل.. 

جملة تكررت فى مسمعى مرارا خلال الأسابيع التالية. كنت 
أمضى إلى نقاط شتى من المدينةء مكاتب اتصالء فنادق كبرى, 
فى كل مرة تجيئنى الإجابةء الخط مصمتء» أخرس» عاطل» ما 
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شيعت الخطاب إثر الآخر, لم أتلق حتى الآن رداء سعيت 
عبر أيامى مهموماء مطرق الهامة, مثقلا بالانقطاع؛ مامن 
مهدئ إلا لحظات وصلناء نويات لقائناء امتزاجناء تفاهمناء فى 
كل يوم يمر يتوارى موقفء يبهت, وقد يبرز آخرء أنام وهی 
آخر مايتراءى لى: وأصحى فألقاها داخلى: أوشك على تنسم 
رائحتها التى أعرف» حتى حلت بى هذه الظهيرةء أو حللت بهاء 
كنت على وشك الدنو من المقهى الذى اعتدت أن أخلى فيه إلى 
ذاتی» أقصده فى مواعيد أعرف أن صحبى يغيبون فيها .. 

نادتنى! 

صوتهاء سمعته بحواسى كافة, سمعى؛ وشمى؛ وإبصارى, 
وقدرتى على اللمسء لايمكن أن أخطئه أبداء لا أضل عنه قط 
نفذ إلى عبر ضجيج العريات» والطريق؛ وتدفق الحركةء وقفت 
مبهوتا لا أنطقء خشيت الالتفات فالقاهاء عندئذ تقع المفاجأة 
التى لا أدرى مداها وأثرها عندى. خفت ألا أجدها فتبيدا 
الخيبةء ويتجدد الفقدء آثرت تأجيل اللحظة وجمودهاء توقفت 
مكانى, غير أن يدها لم تلمسنى, وأنفاسها لم تتردد على مقربة 
منى؛ على مهل استدرت» لم أر إلا امرأة عجوز تسعىء ورجلا 
يتلفت حوله. كان الحضور قفرا منهاء خلوا من أطيافهاء أما 
صوتها الأنثوى السوسنىء المغموس فى الرضا والود فما من 
صدى حتى! مضيت خائبا إلى المقهى. لاأدرى كيف مرت بی 
تلك الظهيرة. ولأيام تالية انعكس ماعندى على ملامحىء فبدا 
الاستفسار من الصحب. 
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- مالك تبدو مهموما.. 

ولا أقدر على البوحء أو إبداء الشرح أو التفسيرء كيف 
أفصح عن فقدىء وصعوية هجیری» مضت الأيام بى» ومضيت 
بهاء لا أنا انثنيت» ولا بادرة لاحت لا الهاتف نطق. ولا الجهد 
أثمر» حتى استبهم الأمرء وتعثر وقتى» وكلت مساعى؛ غير أن 
تردد صوتها من مصدره الخفى عنى استمر يفاجئنى؛ فى 
هجوعی» فى تطلعى إلى الأفق الممتد» فى ثباتى» فى رحيلى؛ 
فى قيامىء فى قعودى. فى أوقات لم أتأهب لها . لم أعد لها 
العدة. 

ترا قاف ام هه ال الجدية رة سين 
همسها داخلى منطلقا من مصادر خفية؛ معيدا إلى بعض 
لوازمها التى أحببت وسعيت إلى تكرارهاء عندما كنت أتطلع 
إليها صامتاء مرغما على السكون بتأثير دفقهاء ولاتعدام 
قدرتى على ترجمة هديرى إلى ألفاظ منطوقةء عندئذ تميل 
تجاهى» تسال: 

ماذ!؟؟ 


سؤال ممتد, مغلف بغيم؛ واعد بانهمار سيل إذا صادف 
الجُواب المرضىء أقول باختصارء إننى عندما لا أقدر على 
البوح» يكون المعنى عندى عظيما جللا. 

عندما كانت ت تستحسن أمراء تومئ براسها مرات سريعة, 
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هذا طيب.. 

عندما وقفت فى فراغ حجرتها. شاهقة» حاضرة: مرمريةء 
كونية الفيض» تسالنى عما يروق فى عينى قبل رسوها إلى 
جوارى. هذا الثوب ام ذاك ؟ تبدلء تغير حتى يلوح منى ماينم 
عن رضای. 

عندما تدفق ضحكتهاء المح فى تتابعها شجنا فيه صدى 
بكاء عسرء عندما تنطق بعريية متعثرة: 

«إن شاء الله..» 

کل ماجری» ماکان؛ تلخص فى هذه الأصوات المبهمة, دائما 
أنتظرهاء عند ذروة توقعى لاتأتينى» وعندما أتلهى؛ أو أفرغ إلى 
أمور غير ذى علاقة تدهمنىء فأحاول جاهدا التعلق ہما لايرى؛ 
اتقاء لعدم أخشى أن يدركنى فيذرينى.. 


1949٠ فبرایر‎ 
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هلاتها.. 


ERY ف‎ E AE 250 I POE, YF PRATT REY GANS GT مو‎ E RRA RET TA et 


رايت الهلال ووجه الحسبيب 
فكاناهلالينعتدالنظر 
فلمأدسر ايه عطاق اتلى 
هلال الدجى ام هلال الب شر 
فلولاالتورد فى الوجنتين 


وما راعتى من سواد الش عر 
لكنت اظن الهسسلال الح بيب 

وكنت أظن الح بيب القمسر 
فذك يفي وذا لايفسيب 


وما من يفيب كما من حضر 


نوبة الحجاز الكبير 
صبعة متقارب 
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N on o FV N Ta ل ار ري ف‎ o ا‎ RPE 

.. إنما متعلق الأمر بترتيب خارج عن طوعى» ونظام لم 
أسهم فيه بنصيب؛ زمن يمضى:؛ وقت يسرى؛ عصى على 
الرصد أو النيل» مع أنه مدركى ويالغى عند الشهيق والزفير 
ا 

هكذا.. لا القاها إلا فی رحيلى؛ وإن كانت من عناصر 
إقامتى, وتحريك ديمومتى. أنا فى جهة؛ هى فى أخرى, 
ما بيننا شسوع مدى؛ عوامل شتى من نظم جغرافية وتاريخية 
باقية» وسياسية موقوتةء ترتيب ومصادفة:؛ أثمرا لقاعنا 
وابتعادناء فترات وجيزة. مارقة, مرجع القياس أوقات تباعدنا 

فى إأحدى رسائلها خطت مانصه: 

«إن الحياة تمر بسرعةء ومرات اللقاء نادرة والوقت بخيل..» 
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عبرت عما جال عندى وصال علىء لو تكررت مرات اللقيا 
فما هو إلا نزر يسير لا يشفى الغليل! 

سالتنى صاحبة لى.. مطلعة على أحوالى. ملمة بعنصر 
اشتياقى: 

«كيف يدوم العشق مع غياب المعشوق؟» 

واجهتها صامتاء حائراء مامن إجابة مقنعة. شافية. شرعت 
فى القول إن حضورها مع البعد يكون أحيانا أقوى من 
تجسدها الحسى عند دنوى وتنسمی شذاهاء وارتشافى. وإن 
اشتياقى مع القرب يتأجج؛ وقد يقع منى الشرود والفتور. غير 
أنى لزمت السكون؛ كيف ستتلقى هذا عنى؟ 

أما واليأس من الاجتماع واقع الآن» فإننى اجتهد 
ذاكرتى لشدة السطوع» وتألقه حتى لأطرق مغمضا عينى. 
غاضا: آملا تخفيف هميانه على. 
تفردهاء من حنوها علىء من إلمامها بداخلى» من إدراكها 
سكناتى, بلوغها مراحلی وفهمها عنى بالنظر مالم يدركه 
الآخرون بالشرح والتأويل والتفسير. 


YY 


كثيرا ما يطيش تصويبى؛ ويضل قصدیء ولا كانت أيامى 
تميل إلى أصيل غروبى» مامضى أكثر من المتوقع الآتى؛ مع 
ثقل الحملء وتبدل الزمان» وشح الأنسء لذلك عزمت؛ وتوجهت, 
غير خاضع لترتيب, إلا ماتمليه قوة الخاطر على؛ وتوهج 
الشوقء وانبعاث الحنين» بعد أن صار منفاى فى دار إقامتى. 

أما الغرض من هذا كله فاستحضار المحبوب ولو بالمخيلة, 
وتثبيت ما قد يرد على اليوم؛ وأعجز عن استعادتى غداء دأبى 
المشاهدة وغايتى القرب» غير أننى لما لقيت الشوارد متنائرة, 
وشظايا الوقت متنافرة؛ آثرت لملمة ماتباعد» لعلى آتى منها 
بقبس» هكذا تحدد الأمر بثلاثة روافد: أماكنها وأزيائها غير 
اننى أبدأ بذكر هلاتها. 


ضوء وأهن» مر وضن بستائر شفافة مسدلةء بقايا غير 
منظورة لآخرين عبروا الزوايا والأركان» مابين الفرجات التى 
تفصل بلاطات الخزفء داخل الصوان الأربعينى أو الثلاثينى 
العتيق. فراش ضيقء وثير» ناصع» ترى.. كم توسده قبلى؟ أى 
جهات قصدوا وأى أزمنة أقلعت بهم؟ 

سقف مرتفع» رإئحة ظل مقيم؛ جدران فاصلةء وإدراك 
عندى للرسوء للوصولء أما الطريق العريض. الهابط من المطار 
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إلى المدينة عبر الغابات الكثيفة. جعدة الخضرة. فيبدأ عندى 
وينتهى إلى هذه العمارات: تلك النواصىء المداخل العريضة, 
لافتات المخازن, محطات الحافلات, مقاعد الحدائق العامة, 
النصب التذكارية فى الميادينء ينتسب هذا كله إليها ويمت؛ هل 
تطلعت إلى هذه الناحية: هل ألم بصرها بتلك الشجرة؛ هل 
خطت فوق ذلك الممر؟ء ريما تعلق نظرها بهذا المنحنى. 

ريما يعنى لها هذا الممر المؤدى معنى» ريما يستثير عندها 
رؤيا كامنة, هذه الواجهات, كم توقفت أمامهاء كم مرة عبرت 
هناء أى شئ توقعته هناك؟. 

ريما أطلت من إحدى هذه النوافذ العديدة: اللتشابهة, 
الملتجاورة: المتراصة: الصارمةء أين سعت شابة؟ وأين حبت 
طفلة: أى حدائق آثارت بهجتهاء وای تهارات اينعت الأمل أو 
أثارت الذكرى. 

كل مايقع عليه بصرى ينتسب إليها. إدراكى هذا يضفى 
على حضور المدينة الممتدة الضخمة ظلالا ودرجات من الضوء 
والمشاعر, هى المقصد, والنبع. ومرجع البديهيات. من الطابق 
السادس أطلء أدرك الرصيف المقابلء حافلات تندفع تتوقف» 
مارة يسعون, نساء طاعنات: أخريات شابات» صبيةء فى كل 

نهار باق رغم رحيله, فى موطنى اكتمل الغروب منذ ساعة, 
يستمر مكث الضوء هنا فى شهور الصيف تلك؛ حتى بعد 


جمال الفيطاني ج ۵ - 70> 


غياب مصدرة الكونى, فضوء ولا شمس» ونهار ولا نهار, هذا 
شأن بلدها الشمالى: فما أغرب! 

هى هنا! 

فى هذه المدينة. هذا التكوين» ملامحهاء قسماتها منبثة فى 
حضور المباتى: وتقاطع الطرقات: وغرية النواصى: وسعى 
المقيمين» ومرور العابرين. 

جئت مرتينء الأولى مع بدايات الخريف وتعرى الغصون من 
أوراقها ويدء شحوب الكون,» والثانية مع السبات الشتوى؛ 
واكتمال الكمون؛ وانغلاق الذوات على مضامينها. 
يبقى المعنى ناقصا طللما لم أستدل عليها بعد» كافة ماسيق 
نقاط تمهيد, إقلاعى» وصولى؛ عبورى بوابات المراقبة. نظرات 
فاحصة: كتابة الإقرارات؛ تلهفى؛ خفقىء» توقعى رؤيتها بغتة, 
ألم أنبئها قبل شهرة: ريما لم يصلها خطابي. ريما لم تعبا.. 

اقصیت الخاطر, لم يهن توقعی. حتى بعد اجتيازى آخر 
البوايات, تقدم سيدة فى منتصف العمرء زجاج منظارها الطبى 
غامق سميكء قالت إنها مكلفة باستقبالی» باصطحابى. وددت 
الاستفسار منهاء مع أنها لاتعرفها. لم تلتق بهاء لكننى رغيت 
ذكرها بلسانى؛ غير أننى كتمت. 
القصية, وتحرك لحن قديم عندى» فإلى الشجن نزوعى» خاصة 
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إذا استدعيت بالمخيلة من أهوى, لم أنبئ بدافعى الحقيقى 
للمجىء؛ تلهفى للرؤيةء توقى إلى أوبة مرتقبة تجمع متفرق 
الشمل. 

دائما كنت فى مداهاء تتطلع نحوى من موقع خفى لا يبين» 
فإذا مشيتء كيف ترانی؟ وإذا نطقت: كيف تسمعنى؟ وإذا 
شردت أنتبه حتى لا أتوه عنها. إذا خلوت ونأيت عن الخلق, 
وتحدد عالمى» يقوى على حضورهاء فأوشك على لس أثدائهاء 
وتنسم عبيرها الكلى وتقلباتهء عند النظرء عند التدانى. 

يهن الوقت» كيف تمضى أول ليلة بدون سماع نبرها على 
الأقل؟, مرة أخرى أقوم إلى الهاتف. 

صوت أبيهاء على مشارف الهرم به ظلال من فترة بعيدة. 
يعرفنى» فى صوته مودةء كافة رسائلى وجهتها إلى عنوانه, 
أبدى ترحيبا متمنيا إقامة سعيدة إنجليزيته ضعيفة مع أنه 
يتقن ثلاث عشرة لغة. معظمها غير شائع؛» أى منقرض. فى المرة 
الأولى أخبرته اسم الفندق. هذه المرة نسيت أيضا ذكر رقم 
الغرفةء لم تتصل به بعدء مازال فى انتظارها. 

أخشى مفارقة الغرفة, لعل وعسى! 

يستمر همود الهاتف, أتطلع معاتباء ولتبديد الوحشة, 
وللتخفيف نطقت: كف عن صمتك! , 


لو يتردد الرنين» حتى وإن أخطأنى الطالب. لكن.. من؟ من 
سيسعى إلى الآن؟. معارفى ‏ وهم قلة لم يستدلوا على 
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مكانى بعد» عزمت وقررت ألا أرى إنسانا قبلهاء فمن أجلها 
مجيثى» وصويها سعيى» ماعداها غطاء وحجة. 

انقضاء عام أو کشر بعیدا عن ديارها فى جانب» وقفوات 
تقيقة زاحدة يدونها وانا على حقرية فى جاب آخل فى الال 
اللقاء على القرب أشق من غيبة أعوام متتالية. 

تبديل ملابسى اول علامات قنوطى: كذا تجوئى إلى القراش 
متلمسا بدء هجوعی؛ يحط على تعبى» صدودى عن الطهام 
قائم» لم أفارق الغرفة خشية أن تطلبنى أثناء غيبتى. 

كمدت. 

بدات مرك اتتقالى من 'اليقظة إلى التي متها إلى 
كافة هواجسى وظنونى؛ هل أبلغها والدها حقا؟ الرجل وعدنى 
أمر؟ 

ماهو؟ 

ريما لم تعباء لم تبد اهتماما بتأثير من فتور الهمة؛ كيف 
يدوم العشق مع البعد؟ء ريما خرجت إلى نزهةء إلى سهرة مع 
زوجهاء ريما مع صاحب أجهله لم الم بتفاصيل كافية عن 
أيامهاء عن علاقاتها. عن سريانها هنا وهناك. لم أطلع إلا على 
عموميات. منها جفوة الصلة مع من ارتبطت به فى سن ميكرة. 


1A 


حتى أنها تأبى الإنجاب حتى الآن بعد مرور ست سنوات 
ودنوها من الثلاثين قالت لى إنه سن مخيف بالنسبة للمرأة, 
أستعيد شرود نظرتهاء لحظة نطقها المعنى والعبارة أرى فناء 
فسيحا مسورا لكننى لا أذكر المبنى» تمرق رأئحة بعيدة تمت 
إلى فندق قديم؛ عربة تتوقف» وسحب تتجمع منذرة بمطرء 
لحظات شروق مبهمةء ركاب مرهقون داخل قطارات تسعى فى 
عمق الليالى المندثرة. أرصفة محطات خاليةء فتاة متفجرة 
بالأنوثة تمشى أمامى؛ أكاد أقتنص شذاهاء طريق ضيق مظلل. 
واجهة شاهقةء زخارفء زجاج ملون يتخلل جصاء مقهى, 
صبى حائر» أين» أين؟ رنين» رنين» رنين. 

أنتبه منتفضا متسارع الخفق؛ ظامئاء اتطلع إلى جهاز 
الهاتف. أول رنين يتردد فى فراغ الغرفة العتيقة. فى فراغها 
العبق برائحة غامضة؛ خفية المصدرء للحظات خشيت رفع 
السماعةء لكن خشيتى أن يكف تدفعنى.. 

أنطق ميادرا.. 

مامن صوت؛ مامن مجيب» صفارة متقطعة تتردد» إشارات» 
أصبيداء لا انوع فصبادرهاء اشنشى رك تب انط 
أنفاسى: تذرى نعاسی؛ من.. ترى من؟؛ هل يريد أحدهم التأكد 
من وجودى فى الغرفة؟ جزء من مراقبة الأجانب؛ أو اتصال 
ضل طريقه إلى؟ خواطر متتالية» احتمالات شتى؛ لو أصغى 
إلى الرنين مرة أخرى. حتى وإن تكرر الصمت, لكن.. تتوالى 
الثوانى: الدقائق مخلفة عندى الحيرة والبلبال. 
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طار النوم عن عينى» كثيرا مارددت أمى تلك العبارة بنصها 
فى الزمن القديم» نطقتها بصوت مرتفع؛ إيقاع مماثل لما 
سمعته منهاء حتى بدا وكأن صوتها ينبعث منى. مططت 
شفتى.. كأننى أشرع فى مخاطبة آخر لا يبين يمثل امامی. 

كم انقضى بالضبط؟ 

كم.. مقدار الوقت الفاصل بين الرنين الأول والثانى. هذه 
المرة لم انتظر. على الطرف الآخرء من مكان أجهله من خلال 
وضع ماء تسلمت بريد صوتها؛ هى.. أعرف تضاريس نبرها 
مهما خفت أو نأى. تلك تموجاته؛ ظلاله؛ مذاقه؛ فكان شهورا 
عديدة لم تنقض» ومسافات لم تفصلء وبيد دونها بيد لم تعبرء 
قالت إنها بذلت جهدا حتى عرفت رقم غرفتى. 

بعد نطق الجملة الأولى صمتت لحظات, قلت إننى غير 
مصدق. فوجئت بسؤالها: 

- ترغب رؤيتى؟ 

صحت: 

- لهذا جثت.. 

قالت: 

- إذن.. الآن. 

نطقها مختصرء دال حازم» أجبت منساقا. 

- أين.. كيف؟ 
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قالت إن الليل موغل الثانية صباحا الآنء حضورها إلى 
ضخم» مجمع ضخم يعرفه سائقى عريات الأجرة قريب جدأ 
من بيتها.. 

- لحظة.. 

ورقة, قلم؛ کتبت ماتمليه على, قالت: 

- بعد ثلاثين دقيقة سأكون أمام المخزن.. 

كررت: 

بعد ثلاثين دقيقة.. 

تدفقت؛ وقفت عاريا لذوان تحت المياه الباردة. تطلعت إلى 
سترتى التى سالقاها بها أحكم ثيابى بأصابع مرتعشة؛ جواز 
السفرء هل أترك النقود فى الغرفة؟ 
الممرات الطويلة, الأبواب مغلقة على أسرار شتى» أصوات 
صادرة من إحدى الفرف» فى الصالة الرئيسية تتمدد مشرفة 
الطابق فرق أريكة مستطيلة. أبتسم معتذراء تتطلع إلى دهشة 
مستديرة الوجه. شرقية الطلع. متصلة الحاجبين. سلمتها 
امفتاح. تناولت البطاقة الصغيرة التى لايمكن لى اجتياز البوابة 
الخارجية ينونها. 
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برودة منعشة. ساحة ممتدة شبه خاليةء ثلاث عريات أجرة 
فى الانتظاںء اتجمهت صوب سائق قدرت تجاوزه الخمسين, 
رحت أنطق العنوانء اسم الشارع؛ المحل. كتبتها بحروف 
غربية كما سمعت متها حتى يسهل على ذكرهماء هز راسة 
مرتين» جلست إلى جوارهء بعد استدارته استقبل ليل المدينة 
خافت الضوء كثيفة الأشجار؛ تتوه طرقاتها فى العتمةء مبان 
ضخمة لكن مصمتة.. أجهل الدروب والمنافذ. أيضا الوجهة؛ لا 
اعرف ائ سبل مد آطا هذه التوالخى اول وة لم يسيق لى 
المرور ليلا أو نهاراء أجهل لغة السائق. لا أستفسر إذا توقف, 
أو اذا أبطاء إذا سلك هذا الشارع ولم يعبر ذاك؛ لا أعرف أين 
الموقع على وجه التحديد. ولا المسافة التى تفصله عن الفندق, 
لم أعرف إذا كنت أمضى يمينا أو شمالاء تداخلت على 
الجهات. أوغل ليلا صويهاء لا يعنينى مايمكن التعثر فيه. 
نا ان عيشت الحا العدمة: اتسول إلن اة 
متطلعةء متلهفة؛ أتساءل, كيف ستبدو؟ كيف سيقع بصرها 
عل هل اتعمل اف اھا عتدى: قوة وزو غل الى لمات 
ألفظء أى نبر أتكلم» أى حوار يجرى؟ 

تقل السرعة؛ فى حركة السيارة وعد بالوصولء؛ بشرى 
بالقرب, يتطلع السائق إلى المبانى؛ يتوقف قرب مظلة؛ محطة 
حافلات عمومية. يشير إلى بناء ضخم؛ مستطيل, عريض 
الواجهة والنوافذء تعلوه لافتة تضئ بلونين أزرق وأحمر» إذن.. 
أصل إلى اللوضع المحدد. 
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عرية شرطة تمضى متمهلةء يضوى المصباح الأزرق فوقها 
فى حركة دائريةء تتوقف على مقريةء ينزل منها جنديان 
يتفحصان شينئا ما. وجودهما على مقرية وتحسسى جواز 
سفرى فى جيبى يبعث عندى ثقة هجير ليلى وموضع لم 
اتوقعهء رغم تأخر الساعة إلا أن الحركة غير معدومةء شابان 
وامرأة يمضون فى الاتجاه المقابل. 

لم أفارق العربة. تطلعت إلى السائق, أشرت إلى الساعة. 
إلى الخارج» صوب الجهة التى جاءت منها وكأنى كنت أعرف. 
ما أثار عجبى أننى لم التفت إلى الجهة الأخرى قط. 

حافلة تتوقف أمام المحطة, لا ينزل: لا يمصعد أحد: لو 
انتظرت تحت المظلة فلن يلفت ذلك النظرء الحركة تستمر حتى 
هذه الساعة المتأخرة, ألم بالمكان كله مع أن الليل وظلاله الثقيلة 
وكثافة الأشجار تخفى عنى الكثير» موضع لم يدر بخلدى أننى 


مررت به بدون ترتيبها لما عنى شيئا بالنسبة لىء لكنه منذ 
انتظارى هذا سيمثل بذهنى ويعلق. كيف سأستعيده؛ فى أى 
لحظات من صحوى أو نومى سيرد على. هذه المبانىء تلك 
الاشجارء الحشائش الخضراء التى ينعكس عليها ضوء 
النيون: البلاطات المريعة المتساوية؛ الواجهات المتشابهة, أعمدة 
الإضاءة القديمة؛ المصائر وراء الجدران؛ الناس الذين أجهلهم, 
السائق الصامت. لا يعرف التراث الكامن عندى» موقع هذه 
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اللحظات مني» غريب أمرى! يحل بى هدوء: تنزل على سكينةء 
كأئنى أرقب الوقت من خلال شخص أآخر أعرفه ولا أعرفهء 
عند دنوى من اللحظات الفاصلة يبدو ما سأشهده؛ ما سأمر به 
وكأنه يخص غیری» حتى إذا فارقت ونأيت وصار وصولى 
اليها صعبا. وإدراكى المكان مستحيلاء عندئذ.. أستعيد أدق 
التفاصيل» أعيشه مرات, تكقلنى المرئيات المستعادة حتى لا 
أقدر على تحملها فأفارق مرقدى أو مجلسىء أنأى عن 
صحبتی» كأن انتقالى من مكان إلى آخر يخفف ويسرى. 

مالی» موزع» مذری» ضائع بين استعادة ماكان. والتطلع 
إلى ماسيكون» حتى إذا تحقق الام أنظر إلى مايكون من 
موقع زمنى منبت» بعيد» أحض نفسى على الاستغراق» التطلع 
صوب الآتی. 

ارش على الاو إلى اع العام اسن اة 
دبيب اللمظات التى تعب المكان أويعبرفا.. لآ ادري» 
ماموقعها من الزمان؟ أى مواضع تتخذها النجوم القصية 
الآن؟ أى مدار ينتظم فيه الفلك, فى أى حين تحوم أرواح 
الراحلين؟. تلوح لحظة حنين إلى شذا قديم» خفى المصدر, 
أوشك على.. على.. هى.. 

انبثاقء انبلاج» يتفتق ظلام الليل عنهاء تحديد البداية وعر, 
غير أنى ألمت بانبثاق خطوها من سور العتمةء رأيت إقبالهاء 
اقترابهاء خطوهاء تدفقها نحوی» لمدى طويل أمضسيت الوقت 
متوقعا ذاك الأوان حتى كدت أكل. 


YE 


ها هی.. 

ماثلة شاخصة:؛ تسری» تسعى. تبلغنی کنبا جمیل؛ 
سترتها قدت من صوف أزرق» أحمر, أبيض» أسود. أصول 
على الجموح لكننى لا أحدد ولا أحيد. 

أنتبه إلى ثباتى وإقبالها! 

وقوفى ليس من علامات الأدب مع المحبوب حتى وإن 
جمدنى البهت: أواجهها بكافتى. بكلى. أكتمالها يمحو ماعداها 
خاصة عندما رست عندى ورسيت عندهاء جثوت» مستسلما: 
رأضياء متأهياء محاولا استيعاب فاتحة هلاتها فى دورتها 


ا 

«مكان محدد» مطروق» موضح على خرائط المدينة» ساحة 
منبسطةء مبلطة بالحجرء تمتد أمام الحصن القديم؛ مقصد 
الزائرين» ملتقى أجناس شتى» علامة رئيسية بالمدينة» حددنا 
الباب الرئيسى القريب من النهرء أما الوقت فتمام الواحدة: 
مجرد نقطة لقاءء بعدها نمضى إلى مقهى قريب هناك تقدمنى 
إلى زوجهاء لم أقتنع بالأقاء المقترح» هذا مخالف لكافة ماجبلت 
عليه لم أدر كيف ستتم المواجهة. كيف سأتصرفء وددت 
استبعاد هذا الترتيبء لكنها أصرت. قالت إن حياتها تمضى 
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فى خط مواز لهء وان الفتور واقع منذ مدی» ومايجرى عندها 
لاتعتبره سراء ولا تريد إخفاءه. لماذا تكذب؟. ليس عندها إلا 
المصارحة» حنى يكون مايكون, قالت إنه كان يمضى أجازة فى 
الريف عند صحب لهء كتبت إليه تنبئه بوصولها؛ بعد عودته 
جرت محاورات عديدة, كنت آنا موضوعها ومرتكزهاء عسر 
على الفهم» وعندما أبديت تحفظى قالت: 

- من الأفضل أن يتم كل شىء فى الضوء. 

أتطلع حولى» لنصوع حضورها أعشى عما عداهاء لا 
أتوقف عند ملامح أخرى مهما بدت مبهرة. ليس مثلها مثل 
متفردة. بعد خمس دقائق تلوح» أحرص على وصولى مبکراء 
هی یجب أن تنتظر لا أن تنتظر. أدور حول المبنى؛ أقف عند 
الركن؛ خلف العامود الرخامى؛ أود مشاهدتها قادمة؛ مطالعة 
ظهورها على غير علم منهاء رصد انتظارهاء قلقهاء تصرفاتهاء 
تجىء دائما فى مواعيدها. دهشت.. كيف تضبط حركتها مع 
استخدامها المواصلات العامة ومجيئها من مسافة بعيدة» ترى 
من جاورها فى المركبة» من وقف على مقرية: من دنا ومن نظر؟ 

- تختبئ ؟ 

تلمس كتفى؛ أستدير, تتلألا عيناهاء تضوى بحبوں إنسانى 
نادء بريق هادئ» تألق لايمكن لهذه اللحيظات أن تحتويه. وتلك 
المعانی» أومئ برأسى غير ملم بما أريد التعبير عنهء انبهارى, 
وقع المفاجأة؟ مجيئها من حيث لا أحتسب؟ أو أساى لإدراك 
هذا 


ذوال اللحظة ومروق المعنى, أو لعجز النطق عن إسعافى. آم 
لأن ألقها وفيضها غمرانى» مع وهن القدرة على التصريع, 
كدت أتبسبس ‏ خفقا مع دوام تطلعها. 

ترفع حاجبيها مع انفراجة يسيرة من شفتيهاء وهذا تكوين 
يدنى بها من سر الزئبق؛ وسريان اللون فى المتلون. سبحان من 
جعل الإنسان قادرا على تغيير العتمة ونب دید الظلام أما 
الضياء فلا يمكن تحويله. أى تغييره, أى تبديله. تطلعت صويى. 

تتساءل بصوت منبعث عبر درجة أو طبقة يستحيل إدراجها 
أى تعيينها: 

ماذا؟ 
إنما استمرت حركة رأسى, متأنية, ثادمة. 

- ماذا؟ 

تنبعث عنى حيرةء كنت متبددا فى مواجهة هلتها المفاجئة 
تلك.. 

لات 

53 سطوع بدون نذهارء العاشرة ليلا والمساء خفی» اعتدت 

ذلك. مرة أخرى أطأ الموضع حيث أهلت على أول مرة. أقترحت 
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وجهها الطفولى سافرا بخباياهء عذويتها البكر لم تندثر بعد 
مابين لحظة وأخرى تتبدل. تتغير. مرة طفلة وتارة أنثى مكتملة. 
تضحك ولكن فى أصدائها نحيب لايرى. 

جثت مبكراء آثرت المشىء إلى الاتجاه الذى قدمت منهء 
أمضى حتى تقاطع الطرق» هنا افترقنا بعد لقائنا الليلى؛ قرب 
مشرق الشمسء وطلوع الصبح., عست إلى الفندق مكتمل 
الطاقة. قادرا على الشروع مع أنى أمضيت ستا وثلاثين ساعة 
بدون نوم» تماما كزمن فتوتی؛ عندما كنت أصل جهدا بجهد, لا 
يدركنى مللء ولا أهاب وقوع التعب وإدراك النصبء أينعت 
عندى منابع ظننت جفافها منذ أمد» كلما استعدت فاتحة 
هلاتها فى دورتنا تلك يخف وجودى الحسى حتى لأوشك .على 
التحليق والطفوء استانست بصوتى فكنت الشادى والستمع 
معا. 

بعد مفارقتها بدأت استرجاعى لظهورها؛ لطلتهاء لتوقعها, 
لإشراقها الليلى: فرأيت مالم أقف عليه عند وقوعه, وفهمت ما 
استعصى على لحظة نطقه؛ ونفذت إلى جوهر عبارات لن يبقى 
منها بعد توالى الفترات إلا مضمون عام غير مفصلء لفظ 
محدد» أو جملة أفلتت من النسيان» لهذا سأشرع فى تدوين 
ماعلق آثر فراغى من تثبيت هلاتها خشية الاندثار. 

ليتنى أدرك قانون الذاكرة! 


ليتنى أقدر فأبقى ما أرغب. وأستبعد مايقض ويوجع؛ قلت 
۳۸ 


فلأهنأ بفيضها الذى مازال يغمرنى» عبير حضورها المزهر فى 
دمى؛ الحق أنها لم تفارقنى» لم أضل عنهاء بل إنها على البعد 
أقوى منها على القرب لكن.. إلى متى؟ 

أسترجع نوبات عشقىء وأزمنة تتیمی» فأدهش وأحارء كيف 
يذوى ماظننته لن يبيد أبداء ويحل موضعه أخرء يمحوه حتى 
يستخف الرء بما أوشك أن يقضى بسببه يوماء لهذا إقدامى 
على التدوين محاولا الإمساك بشوارد الوقت؛ أما زمان الوحدة 
والتآسی فقادم» أليس كل آت قريب؟ 

أمر الهوينا بالموضوع مرة أخرىء كأنى ألم بالمعالم أول 
مرة لكن. كيف لم الحظ هذه الواجهة الزجاجية. كذا ألوان 
المبنى» اللافتة. الأعلام الملونة فوق الممر المؤدى إلى المدخل: فى 
الضوء تواد الموجودات من جديد تتغير الهيئات وتتبدل. 

تهدئ الحافلات من سرعتهاء تتوقف تمضى» حركة 
تستمسء وتتصلء لن تتوقف أبداء كذلك سعى الارةء واللقاءات 
المرتبةء ونتاج الصدفةء والعبارات التى تلفظ. وتوهجات العيون, 
واخضرار الأشجارء وطرحهاء ثم ذبولهاء سيتصل هذا كله بعد 
غيبتى: شتتم الدورة ولكن وجودى مختلف: فخاين ناه أما 
هی فعيناها ستقعان على هذه GG‏ 
وليال متعاقبة: لاأدرى كيف ستستعيد أمرى؛ ولا كيف ستیدو 
صورتى فى ذهنهاء وأى أوضاع مثلت فيها أمامها ستحتفظ 
بها فى أفق وعيها. كنت جاهلاء سأتشكل عليه فى مناماتهاء 
كيف سأبدو؟ ومن أى جهة سأفد؟ وأى أصداء ستبقى عندهاء 
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أى ألفاظ نطقتها على مسمع منها ستتردد عندها وياى وفع 
وأى نبر عندما أصير فى جهة وهی فى أخرى؟ 

أتجه إلى مظلة المحطةء أتوقف قليلا متطلعا إلى الجهة التى 
تأتى منها الحافلات. تهب النسيمات: عند تطلعى إلى شابة 
تمسك بيدها سلة ملونة.. يتردد أسمى. 

شی :: 

قادمة؛ لكن.. من الناحية الأخرى» عكس الجهة التى أهلت 
منها المرة السابقة» مسرعة تأتىء تميل قليلا إلى الأمام الهيئة 
التى أستعيدها بهاء إما على حافةء أو فى سموق علوى. بيرق 
أنشوى ينشق ظله. مهفهف مرفرف» أصبعها مشرعة إلى 
الأمام. 

تتجاوزنى متطلعة:؛ أتابعها دهشاء حائرا؛ إلى أى شىء 
تشير بأصبعها؟ لكنها بعد تجاوزى بثلاث أو أريع خطوات 

تنثنى مقيلة, رحبة. مشعة. تتساعل: 

لا لم أرة.. 

ثم استدركت: 

- حتى إذا قابلته فلن أعرفه.. لم ألتق به. 
1 


يستمر تلفتهاء تقول إنه أحضر بطاقات دعوة إلى حفل 


موسيفى. 

قلت إننى لمحت رجلا متقدما فى العمر كان وأقفا منذ عشر 
دقائق لكنه ركب عربة أجرة. تتجاوزنى بنظراتها. لم تستفسر 
عن ملامحه. تتلفت» تدعونى إلى عبور الطريق» عندما حاذيتها 
تطلعت إليهاء تبتسم» فيما بعد تساعطت, لماذا تساءلت ولاذا 
مضت فى سيرها؛ هل قصدت التمويه على شخص ما؟ 


تقول: 
- البيت قريب. 


ينضج صوتها بالوعد اذ يتردد همسها: 


الليلة.. أنا بمفردى. 


لم أغف حتى! 
لم أنم, أصغيت إلى تنفسها الهادئ؛ المطمئن» الآمن إلى 
خا ادرت التق إن اا الفا السشياض ى لا 
أزعجهاء ولجت نومها بيس أما أنا فاستعصى على الوسن؛ 
ريما لاغترابى أو لهيبتى حضورهاء واقتران عالمى بعالهاء مع 
أن تكوكبنا أمر وقع عندى بالخيالء فلكم طالعته. وتمنيته, 
وحرك عندى ماحرك» وعندما اكثمل فى عالم الحس وجلت 
وتهيبت فكأن الأمر يخص غيرى. 
جمال الغيطانى ج ° - *81١‏ 


منذ الفجرء لم يتوقف المطر إلا فى الصباح؛ قطرات ثقيلة 
متتابعةء تشتد حينا حتى أظنه الغرق» أغمض مآقى» مزدحما 
بهلاتها والتى لم تتوقف منذ لقاءاتنا حتى تردد أنفاس النوم 
المذتظمة. 

عند انفرادنا فى المصعد الضيقء تطلعت تحوىء أقدمت.. 
قيلتها ممسكا بذراعیهاء ورفعت حاحبيها محذرة» مشهرة 
لحظها ودلالهاء انبعثت من داخلها طفلة. مرحة. مقبلة. 

قبل خروجنا تطلعت إلى مشجب المعاطف» ينقسم كونها 
الصغير إلى جزأين. إلى يسار الداخل مطبخء تتصدره منضدة 
صغيرة حولها أريعة مقاعد. أوعية مختلفة. مرتبة» منسقة, 
لافتة قرأتها بصوت مرتفع.. 

«الأمس من إلى غير رجعة, غدا ريما لن يأتى» اللحظة هى 
الآن..» 

أشار أصبعى. 

«هذا أنا..» 

قلت إننى أردد عيارة مشايهة, أكتيها أثناء شرودى 
وتسهیمیء لا أذكر این قرأتها على وجه التحديد. أى كتاب؟ أى 
مصدر؟ لكنها لشيخ ساح فى البريةء سكن الكهوفء والأماكن 
الموحشة:؛ قال ما نصه: 


بحن 


«الإنسان بين لحظتين, واحدة مضت لن ترجع أبداء وأخرى 
آتية ريما لن يصل اليها..» 

كثيرا ما أنقشها بعنايةء أجمل حروفهاء أكتبها بخيالى على 
الفراغات التى أحدق اليها أى عبرهاء عظم يقينى أن انجذابى 
اليها لم يكن صدفة, وانتظامى فى فلكها لم يكن عبثا. 

جلت» طوفت بنظری» بمشارف ذاكرتى,» راغياء أملا فى 
لشطحاتهاء لتأملاتهاء كل يوم تقع عيناها على تلك الجزثيات. 

أنتبه إلى وقوفها. 

تتجاوز فراغ الياب بسموقهاء بتأججها الداخلى الذى 
يتخطى محدوديتها البشريةء يفيض حتى أكل عن احتماله؛ أو 
الإلمام به أى وصفه. 
كيف ترقد؟ على ای وضع تستريح؟ حتى تتطلع إلى قعم 
الأشجار المرتفعة؟ 

لضفن توزائية الالع:صنامتة الحخضوو: آنا غماذتيها فت 
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قالت فيما بعد إن أى إنسان غيرى لم يهتم بالتعرف على هذا 
كله. 

طفت المكان الذى ريما لن أشهده إلا فى الذاكرةء العجيب 
الرجل الذى سافر مسافة قصية إلى شيخ مهيب عرف 
بصلاحه وتقواه. طلب منه أن يقيم فى خدمته سنة كاملة:؛ لا 
ينقطع خلالها عن الصلاة والعبادة. قبل الرجل طمعا فى 
وصوله إلى سر تحويل التراب إلى تبر أصفر: بعد انقضاء عام 
استدعاه الشيخ: سأله: هل أنت على استعداد؟ سأخبرك 
اا 

عندئذ.. بسط الرجل يديه قائلا: 

كفى.. لم أعد فى حاجة إلى ذلك! 

كن سادا وکا شار التحكلة كنك مولهاء نوه 
لاستحالة ذلك زمنا طويلا. 

تيتكسم. 

تشير إلى المطبخ: 

لابد أنك جائع.. 

المكان رحب رغم محدوديته؛ استند بظهرى إلى المقعدء من 
الفلاجة صناول فالا فن لخ لمرن محفوط كينا تاها 
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الشرائح فوق رقائق الخبزء تسفر فى ابتساماتهاء لفتاتهاء 
طلاتها الجانبيةء هذا الفيض يهل على» مجهول المصدير, تارة 
من صوتهاء مرة أخرى من نظراتهاء من نبرهاء من فرد قامتها 
فجأة, مع تراجعها فجأةء كنت مستكيناء هادئاء مراقبا لسريان 
الوقت بينناء لماذا الهلم؛ لماذا الوه لماذا القلق إذا كانت ماثلة 
أمامى؛ على مقرية؛ فى المدى. 

أكاد ألمس ضيق المدى مابين أمنياتى وتحققهاء راحت: 
جاءت» عند تنسمى عبيرها الكلى لحظة مرورها قربى أمسكت 
يدها. 

تطلعت راضية. باسمة. حطت فى نطاقى؛ وقفت فجأة قالت 
إنها تود أن ترينى صورهاء عادت إلى مرساهاء قالت إنها 
تتمنى أطلاعى عليها. راحت تقلبهاء كنت مابين تأملها وتجرع 
عبيرها. موزعاء حائراء هاهى طوعى وأنا طوعهاء غير أن 
هاجسا هنا مغبشا لحظات الوداد. كيف سأستعید ما أمر به 
بعد تجدد الفقد.. وابتعادى؛ أدرك استحالة الاستحواذ» عقم 
إدراك الإدراك» رحث أتأمل صورهاء طفلة, شابةء والديها. 
صاحباتهاء لحظات أجازاتهاء مناسباتها. وإذ أتأمل كل منها 
أسأل ذاتىء أين كنت لحظة التقاط هذه أو تلك؟ 

فجأة قامت» لم تبد تفسيراء لم تفه حرفا؛ فتبعتهاء قعدت 
على حافة الفراش. تخففت من سترتى الصوفيةء من حذائى 
عندما حانتنى متجهة إلى المطبخ أحطت معصمها بيدى» 
أجلستها بجواری» حدقت, تعلقت, تهدجتء كنت على شفا 
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عينيهاء طاقتان من ماس مصهور يشع ألقاء كنت أرى شرايين 
وأوردة وشعيرات دفق الحياة التى تتخلل وجههاء شفتيهاء 
جيينها الأشم كذا غمازتيها فى سكونهماء فى حرکتهماء 
ماقيها تفيض بالوداعة, مقلتاها تنطقان بالسكينة. بالطمأنينة. 

تقول بنطق همسىء قأدم من هناك: 
«ترغب الآن؟» 

حركت رأسى نفيا. 
دلا.. ليس الآن..» 

توقفت : لحظتين, تابعت. 

«أرغب من زمن بعيد, قبل أن نلتقی» أثناء قريى ويعدى, 
وفى الآتى الذى لن أدركه..» 

تهل على بهيئات لم أعهدهاء لم أعرفها منهاء هلات ذات 
خصوصية: شمولية, علويةء تتجاوزنى إلى ماوراء حضورى 
الآتى إلى زمن حضورىء وأفولى؛ أو تمردى وثورتی؛ وسعيى 
إلى المدى. 

كان نيضها يتماس بنبضىء» فلا أدرك كلا منهما على حدة 
تنفرج شفتاها الريانتان» تطل ملامح من أسنانهاء لآلئهاء يزداد 
اقترابى. ينفصل مكان حضورنا عما يتصل به. نمعن فيتجدد 
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ليرىء يوم أحدء المدينة هاجعةء حركة محدودة وسريان خفيف. 
درت عند المنحنى: طريق ممهد. رصيف عريض يتوسطه؛ نبتت 
الحشائش من الفراغات الفاصلة بين بلاطاته» مضيت متمهلاء 
واثقا أننى سوف أسترجع هذا الوقت مراراء سألوذ به 
وأستدعيه تهدئة لى؛ وتصبيرا لقلبى إذ ينوء بالوحدة وثقل 
الفرقة, وغرابة الظرف. 

قبل خروجنا طلبت منى أن أتقدمهاء لاترغب انصرافنا معا 
اتقاء ودفعا لفضول الجيران: خاصة النساء منهنء أمام الباب 
رأيت امراتين. الأولى عجونء والثانية شابةء لم يلتفتاء لم يبديا 
اهتماماء لم تتوقفا عن الحوار عند محاذاتى لهماء كنت راغبا 
فى التحقق من ملامحهماء ألا يقيمان على مقرية منها؟ ألا 
تراهما فى أوقات متقارية؟ ألا تعيشان فى البناية التى تضمها؟ 

مضيت متمهل الخطاء هل سأعود إلى المكان مرة أخرى؟ 
درت عند المنحنى» التفت» لم تيد بعد. كنت مرهقاء متعباء لم 
أغمض عينى منذ الأمس» غير أن تردد اللون الأخضر بدرجاته 
ويرودة الهواء الخفيفة, وخلى الطريق وتوقعى ظهورهاء أثار 
هذا كله عندى دفقا وحيوية. 


.. يقايا مطر» خضرة مرتويةء للهواء شفافية ناصعة حتى 


هافى.. متوحدة منفردة: مامن أحد الإهاء بينها وبين 
الشجيرات وشائج وصلة: لخطاها وقع, أصغى, هذا صادر 
عنهاء كأنها تتقدم صوب خلاء ممتدء لم أذكرها ولم أرها بعيتى 
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مخيلتى إلا دانية من حافة فاصلةء ابتسامتها تهل على؛ لتلك 
وصفهاء لكن ابتسامتها تلك بدت لى مختلفة عما سبقها. 


أدرك صلتهاء اتجهت صويها لألاقيها فى منتصف المسافة, 
الأولى فى الصباح التالى لليلة اقترابى» وطوافى: وامتزاجى 
العف ا ها يوط هلها الد رة اتفه على تفسيرة: 
ثمة اتصال وثيق خفى مابين شفتيها وعينيهاء وحضورها غير 
لأتبعهاء تقدمت» صرت إلى جوارهاء بدأت نطقى من موقع 
الافتراب: كاننى لم التق ولم اصافخ:ولم أضغ؛. 

أيمكننى الحديث ياسيدتى؟ 

اد ا ا لكين ولا قرفت الت إن عابر 
قصية تفصلناء ونظم مختلفة, وإجراءات. وترتيبات: لكننى إذ 
زایتما الآن وق هذا الجزء من طريقئ ادرک ان يرا 
بأكمله تحدد. ذكرتث أسمى» وموطنى. 

توقفت» تطلعت صوپی» غمرتئى هلتها على القرب فكدت 
أشبء وأدركتنى على البعد فكانت الباعث على خفق قلبىء تلك 
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هلة لزمتنى. فكانت أول ما أفيق عليه عند صحوىء؛ وآخر 
ماأتعلق به قبل إغماض عينىء قلت هادئا: 

- أدعوك إلى حياتى.. هل تقبلين؟ 

فيما بعد.. أحطت علما أن ذلك الألم الخفى أسفر مطلا فى 
بذلت جهدا غير يسير لقمع تلك الطرقات التى لم تعرفها من 
قبل» وأشد ماد يخيف مالم ذعهدهء أرادت أن تبدى هادئة, متالقة, 
رسائلى, عبر المسافاتء جاويتنى: 

- لم أشأ إزعاجك بينما سفرك قريب.. 

بعد لحظات قالت: 

- لکن يبدى أن قلبك حدثك بشىء مساء إذ خاطبنى فى 
الطريق كغريية! 

- كنت أمزح.. 

تسلمت بريد ضحكتها الواهنة؛ المتعبة: الآيلة. 

- هل تذكر؟ 
عبر الرؤى والأطياف.. 


16 


.. السابعة إلا دقيقة. 


وقت ذروةء جمع يتوافد أفراده لحضور حفلء أقف أمام 
مدخل الفندق؛ أرقب الوجوه. الملامح دائما معبرة العيون 
تبحث عن المنتظرين: اعتدت تأملها عند بوابات الفنادق التى 
أمضى فيها أوقاتا عابرة» كذا مخارج المطارات. محطات 
القطارات؛ الموانئ» صالات الاستقبال فى المستشفيات, دائما.. 
الملامع متأهبةء متوقعة لنبأء لفعل ما. 

ضوء النهار ساطع مع أن الليل بدأء نهار بدون شمس, 
عريات تتوقف, البنايات المقابلة مغلقة النوافذ, مامن شرفات. 


عيناها فى مواجهتى.. 
احتجاج صامتء تتكسر الأشعة فى حدقتيها فيبدو 
لم أجب. طال تحديقىء هلة مفاجأة, مباغتة كأنها انفجار 
ضوئى صامت يشملنى شيئا فشيئا؛ كنت فى حاجة إلى 
استيعايها على مهلء بما تحويه من ترقب» وتحفن, واستعداد 
قالت إنها لاتحب الانتظار بمفردها.. خاصة أمام الفنادق. 
تطلعت محاولا تثبيت الجزئيات, نفور شعيراتهاء انفراجة 
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شفتيهاء تحفز غصنهاء عدت أتطلع إلى اللحظات المنفلتة من 
موقع متخيل أكون فيه نائياء قصياء غير قادر على تنسم 
وجودها وإدراك أصولهاء تدارى احتجاجها البادى: تسفر عن 
ودها. تتساءل عن صعتى تتوازد على الصورء التى بمفردها 
تنتظر قرب النيل. حرجها باد عندما بدا صاحبها بسط يديه 
على امتدادهماء لمحت العتاب فى انتصاب قوامهاء أدركنى 
سرور غامضء رؤية عاشقين يلتقيان تشع بهجة وتبوح بوعد 
ما لک رسك هل اساب كاوها انی ری 
فلسعيها القء ولقدومها القدرة على فك إسار: تضوى فى 
مواجهتى مع أن ملامحها جادةء بها مس من عتاب وريما 
غضبب, المفروض أن نمضى إلى ملاقاة صاحبة لنا لنسلمها 
أوراقا خاصة ببحث تعده» لكننى أدركت من بزوغهاء من 
هيئتهاء أنها جاءت من أجلى؛ وأنها اجتهدت ليتم بهاؤهاء وأنها 
لم ترتد هذا الثوب إلا لأننى أبديت إعجابى بدرجة لونهء وأنها 
قدمت لتمضى وقتا اشمل.. 
لاد 

لكنها فى هذا العصر تأخرت, موعدها الثانية عقارب 
الساعة أشارت إلى النصف بعدهاء لا تتقن والدتها إلا كلمات 
محدودة من الإنجليزية أشارت إلى فمها.. 

- الطعام.. 


أنفى بهن رآسی؛ أشير إلى الياب, أذكر اسمها: عندما 
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تجىء. تقوم متجهة إلى نافذة الغرفة الجانبية المطلة على 
الطريق المؤدى إلى مدخل المبنى» كدت أغفى بتأثير إرهاق 
كامن, أو قعدتىء أو هدوء المكان» فى الشالثة والربع أطلت 
إنها قادمة.. 
إذن.. مجرد لحيظات وتهل. 
انتظارها المصعدء ولوجهاء ضغطها زر الطابق الرابع 
عشرء اجتيازها الباب» مثولها أمامى؛ غداء فى مثل هذه 
اللحظات يبدا شروعى العودة إلى موطنى الأصلى» أمضى إلى 
مكان» وتبقى هی فى آخر.. 
أصغى إلى تكة القفل. 
لم تدخل؛ إنما انبثقت فتفتحت فى الحينء قوامها الفاره 
يميل وكأنها على وشك أن تبدأ العدى؛ أو تقدم على وثبة كبرى, 
فى مواجهة تفجرها بدا هدوء تقبلى له, كنت مثقلاء لا أبدى من 
الانفعالات مايوازى اضطرامهاء وهذا حال يغلب على فى 
اللحظات الصعبة فيظن من يجهلنى جمودى؛ وائعدام 
مجاويتى؛ مع أنى أترقرق, أدنى من الشروع فى البكاء» لكننى 
كظمت. 
البيت هادئ» صامت, لكنه سيكون مختلفا عما كان قبلهاء 
يفيض الفراغ. تتحرك هنا وهناكء تعد المائدة من جديد» ترتب 
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القاعد. تشير بأضبعها متداركة امراء تبسط مهتويات 
الحقيبة, أشياء صغيرة جميلة, تماثيل دقيقة من الجبيس أو 
تأخرت لهذاء يسبيب ذهابها إلى متجر التحف والعاديات. 
إنها طلبت كتابة جملة على كوب من الخزف عبارة إن شاء 
الله» بحروف لاتينية ونطق عربى» سألها مدير المتجر؛ هل هذا 
اسم شخص,ء تطلعت إليه صامتة: قالت إنها ترجونى مصاحبة 
هذا الكوب» أن يمثل أمامى, فى مكان أستطيع رؤيته كل يوم. 

أرقبهاء هلتها مستمرةء كأنها وصلت لتی أو تبدى من جديد 
فى كل لحظة. سددت إليها غموضى وحيرتى.. 

لكنا سنلتقى.. ألن تجىء فى أكتوير؟ 

دنت منى» جرعت د نسيمها حتى شبع صدرى» أشارت إلى 
قميصها ذى الحواف المزركشة.. 

أول مرة.. من أجلك.. 

سمقت فجأة: دارت دورتين! 
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ما رأيك؟ 


- رائع.. 
من ملامحها أدركت أنها تكابد مالا أعرفه وتؤثر انعدام 
البوح.. مالت تجاهى يغتة؛ قبلتنى» تراجعت قليلاء تلألا الضوء 
متكسرا فى عينيهاء حاضا لى على السحى.. 
عنقت 


.. لم ينفد أملى رغم اجتیازی اول حاجن دخولى المنطقة 
ال لا تاج يها إلا السناقرو:اجنطنيا كانت حغدوز 
خاص لأماكن العبور المؤقت, الضوء؛ حركةالعابرين: جدية 
الوجوهء التأهب» حقائب تنتظر الميزان» عقارب ساعات تشير 
إلى توقيتات اماكن مختلفة من العالم اللوحة العريضة 
السوداء توضح حركة الطائرات الراحلة؛ تلفت مرة انشرى؛ لم 
أرهاء المودعون كثرء لكن لا أثر» يبدو أن ثمة أمرا أماقهاء 
وعندما قدمت بطاقتى وجواز سفرى ودفعت بحقيبتى؛ بعد 
أنتهاء إجراءاتى وتأهبت لعبور الممر الضيق: القصير؛ عندما 
دنوت من النقطة التى سأعبر عندها بوابات التفتيش إلى قاعة 
الانتظار الأخيرة المعزولة: أدركت هلتها بدون وقوع نظرى 
عليها! 

بين الؤاقفية حلامتحها: فسماته): حمتؤسية عضبوزف: 
حلت بكل الحضورء وفاضت بقسماتها على كافة الملامح فلم 
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أر عداهاء ولم ألح إلاها. كانت تهل على من كل صوبء تأتينى 
من کل فج» مع استحالة الوصلء فالإقلاع وشيك.. 


س 


خطوهاء بسوقهاء إقبالهاء ولوجها القاعاتء ظهورها فى 
الفراغات, مثولهاء نفيها سائر الموجودات عداهاء ازدهار 
خضرة الحدائق بهاء وانتماء صفى اللحظات الجميلة إليهاء 
تمهلها فى المعرضء إطالتها النظر إلى أثر تبقى منذ آلاف 
السنينء إصغاؤها إلى الشرح, انبهارهاء ظهورهاء هلتها 


الأولى المفاجئة رغم شخوصها أمامى. 
متى: 
متى جرى ذلك؟ 


صعب القطع؛ وعر التحدید» لا أدرى متى وقعت عيناى 

عليها أول مرة» متى هلت؟ متى انعكس حضورها المادى فى 

حدقتى؛ لا أقدر على التعيين أو تحديد البزىغ؛ بدء سريانها فى 

عمرى المحدود» مامن علامة فارقة يمكنها أن تحيد أو تؤثر. 

مؤكد.. يقينى» شروقها على قبل هذه اللحظات» عند دخولنا 

صالة المتحف الرئيسيةء لكننى أثق من معرفتى لها قبل ذلك. 
متى لاحت أول مرة إذن؟ 


أعجز عن التحديد؛ عن القطع, هى قديمة بلا شك. 


كانت تخطو فارهةء مطلة على مايصيطنا. لايرقى إلى 
حضورها حضور. ولا يدانيها وجوه يداها فى جيبى معطفها 
الزكادى مرتفع الياقة: تمل انام تمخالة اق توف عند لوح 
تتوحد» تشرد عن الجمع» حتى عند أندماجها بالآخرين يستمر 
بسوقها وتفردها. 

هذا المساء باق عندى, لاتبهت تفاصيله مع أن آلاف 
الأمسيات التى عيرتها بمضورى الكينونى اندثرت, لم يبق 
منها تفصيلء كأنها لم تكن» تطلعت حولى قلقاء» كنت أعى 
مايطرأ على ملامحی» من أنفراج» وضيق. 

فى تلك الليلة نظرت إلى الموائد وماتحملء إلى الأطباق 
والأكواب والزجاجات وما تحوى؛ إلى الخطين الأحمر والأزرق» 
إلى زملاء السفرء بدأ بعضهم فى سكب النبيذء أو التهام 
السلطة. نظرت إلى المقعد المجاور الذى حرصت على ألا يقر به 
أك اكيت اليه تالحر ل ن مه اك 

دقائق ثقيلة تمضىء ومر على تحملهاء أضيق بها إذ 
اسستميددها رغم السافة الكانية والزمنية تبذا الهراجس 
والظنون» لم تبدأ خطوط الوصل بعدء لم تحل لحظات التماس, 
إنما مجرد محاولة مبذولة من جانبى؛ قد تتصل أو تنقطع فى 
أى لحظة, تساطت: فى أى مكان هى؟ فى الطريق؟ أى ناصية 
إذن؟ أى شارع؟ بمفردها؟ أو تلزم صحبةء إذن.. من ؟ صاحبة 
أو صاحب؟ 
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أحنيت رأسى: فى هذه | للحظة بالذات سرى هبويها إلى ء 
مسنى قبل أن أراهاء اجتازت الباب والمساحات الفاصلة 
تلتفت ناحیتی» مجرد إيماءة سريعةء لا خصوصية لهاء ولا 
تفردء غير أن سكونا لطيفا محببا شملنى. 
ألباب, أهلت, منيلجة الملامح, رحبة العينين, قلت: 

- لم أرك منذ الأمس.. 

لاحت وكأنها تشكى, بصوتها مس من دلال.. 

ت أمور كثيرة.. كان يجب إنجازها.. 

- هل ستذهبين إلى المقر غدا.. 
استعدتها فيما بعد لكم أسرعت أو أبطأت نبضى. 

أراك هناك.. 

الثانية عشرة.. 

قلت مرددا: 

الثانية عشرة.. 

أضاء الرقم السايع عشرء التفتت محيية أنتبه إلى وقوف 


جمال الغيطانى ج ° - ۷ه 


رجل عجونء أشيب الشعر. لم أدر جنسيته بالضبط. إلا أنه 
کان يبتسم برقةء قال: 

لطيفة جدا.. 

دهشت كيف لم أنتبه إلى وجوده بجوارى رغم ضيق 
الحيز؟ أى أن هلتها المفاجئة. نتاج المصادفة. أقصت ماعداها 
عن دائرة وعيى من قبل ومن بعد؟ 

تلك النهارات, الليالى؛ الأويقات المجمعةء هذه النواصى, 
المداخلء الممرات المؤديةء الفاصلة, الغصون العاريةء خطوها 
فوق الحشائش المبتلة. فوق البلاطات الحجرية؛ الحجرات التى 
اتسعت وفاضت, هلاتها المباغتة التى لم أعد لها العدة, هلاتها 
البطيئة القادمة» زمن سعيى. زمن اقترانى: اقترابى: اجتيازهاء 
الإحاطة بیء» نثار مكنوناتى. 

هلاتها فى الإصباح, العمصارى» تحدد أزمنة وتقتصى 
أوقاتاء لا أقدر على إحصائهاء خاصة زمن انقطاع رجائى, 
توحدی» انفرادى» تلوح فجأة؛ من جهة لم أتوقعهاء وأحيانا من 
جهتين فى وقت واحد» ومعظم الأوقات من سائر الجهات؛ يطول 
إصغائى رنوى إلى المتوهم, إلى ظلال حضورها فيقوى على 
حتى أوشك على ملامستهاء أحيانا أنفر واقفاء ساعيا صوب 
اللامكان, مابين يقظتى واكتمال سباتى أسمع حفيفها » 
حضورها قربی» أهمى ظنا منى أنى قادر على تناولهاء لمسهاء 
إدراكى الحسى لهاء أفيق على هباء فيقوى تهدجى. 
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أسعى إلى صورهاء إلى اللحظات المنتزعة من العدم: 
أسترجع اللحظات المنقضية لأستوثق فلا أقبض إلا الهباء أما 
هذا العصر فباقء هفا حضورها على أيقنت إنها نادتنى؛ أنها 
صاحت باسمى من موضع سحيقء أهلت فى أفق وعيى خلال 
سكونى وحرکتی» انتقالى من عملى إلى بيتى؛ إلى ركنى فى 
المقهى؛ عند عبورى مدخلاء عند وصولىء عند لقائى بأقران 
الفترة» عند تقليبى صفحات» عند مروق الموجودات عبر نوافذ 
المركبات. خلال طى المراحلء؛ عند بدء خطوى فرق الطريق 
الملترب» المرتفع, المغمور برائحة التين والنخيلء والمياه الجارية, 
المؤدى إلى بيوت قريتى» عند رسوى فى المسجد العتيق الذى 
أوى إليه قبسا من وقتى؛ ملتمسا التأمل والانفراد» عند سعيى 
لزيارة مراقد أحباب رحلواء عند جنوحى إلى حافة الضيق,» 
بلوغى ذروة النصب والعناءء أهفى, أتطلع» أرقب هلة ريما تبزغ 
فطاع بقرتن الام فطاع ادر 


مايى ۱۹۹۰ 
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أماكنها 
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.. يشق على ذلك الآن. 

توهننى المحارلةء تنال منى» وعر على استعادة اللحظات 
كلها فى تتابعهاء فى تواليها؛ إنما أرى كلا منها بمعزل, 
البعض واضح جلىء أما الأغلب الأعم فغائم؛ كأنه لم يكن, لم 
أعبره. لم يعبرنى, كأنه تلك الثقوب السوداء فى جدار الكون 
حيث ينتفى الزمان والمكان» وإذ توشك الصفحة أن تمحى» وما 
كان منى يتبدد ويتذرىء أقدم على التدوين» محاولا استعادة 
مايوجد الآنء ولكننى لست بالغه» مايمكن لمسه والتحقق منه 
بالعين» حتى إذا تمكنت من أماكنها أسترجع بعضا من ملامح 
الوقت: فلا يمكن استعادة موضع إلا من خلال لحظة احتوته 
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واحتواها 0 


هكذا أقدم, لعل وعسى! 
1 
وقوع التماس.. 


عندى تتداخل الواجهاتء تتراص النوافذ المستطيلة التى 
تؤطر زوايا شتى لحظات التطلع منهاء ولابد أن بعض من أجهل 
رآئى أثناء سعيى إلى هذا الموعد. 

نواص مؤدية, لافتات معلقة. معرض للزهور» ياقوتى 
المنخل: مداخل متطوية على آسران شتن: افارين خشبية, فون 
من حديلك» سقف قائم, بوابة فسيحة, فناء مبلط بالحجر القديم» 
تطل عليه ثلاثة مبان قديمة, تمت إلى القرن التاسع عشرء 
وريما الثامن عشر, فالعناية مبذولة متصلة حتى لتبدى بعض 
البيوت المشيدة منذ ثلاثة قرون كأنها قامت مئذ خمسين سنة 
أو أقل. 

سلالم خشبيةء حلزونية التكوين. 

كم طابقا ارتقيت؟ 


لا أدذرى. 
كم درجة صعدت؟ 


لايمكن التحديد. 
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ما أعيه أن مسكن صاحبى فى النهاية. متصل بالسطح؛ 
توقفت مرتين خلال طلوعى, الغرفة فسيحة: غالب عليها الظل؛ 
حشايا موزعة بدلا من المقاعد. 

كم عدد الأصدقاء الذين كانوا فى انتظارى؟ 

لا أعرف. ١‏ 

حتى ملامع صاحبى تضطرب. تختلط » متوسط القامة, 
ريعة» جاد دائماء عرفته خريجا للأزهر؛ مشغولا بأمور البلاغة, 
جاء إلى تلك الديار فى بعثة لعدة سنوات» يرجع بعدها إلى 
بلده. معروف بتعصبه الماركسيةء واستشهاده المستمر 
بنصوص من مصادرهاء وقت تدوينى هذا لا أعرف مستقره؛ 
این هو؟ منذ سنوات نمى إلى أنه يعمل بالتدريس» وأنه فصل 
من الحزب الذى انتمى إليهء بعد خلافات عقائدية دبت» يكتب 
مقالا هنا أو هناك لم تدم صلتى بهء إذ يطيح بى الحنين 
أستدعيه ليمثل أمامى» فى أفق وعيى؛ ألم يكن السبب المؤدى 
إليهاء لو أنه لم يدعنى لما لقيتهاء لو أننى تخلفت لسبب ما.. لا 
عرفتهاء لظل وجودها مجهولا عندىء وذلك عين الجهل بذاتى» 
لأن جوانب شتى عندى لم أقف عليها إلا من خلال تطلعها إلى 
وإصغائها إلى كلمى» وحنوها على» وسعيها مخلصة إلى 
الاتحاد بى. 


أحيانا.. رغم انقضاء المدة وتمام الأمر, أخشى تخلفى عن 
الموعد الذى تم وانقضى منذ سنوات عشر؛ يخفق قلبى 
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اضطرابا كأن الخشية من المستقبل الاتى؛ وليست على الماضى 
الآفلء إنما تفصيل ذلك يطول: فلأقصر حتى لا أحيد عن 
القصد. 
انتظرنى صاحبى فى مكان لا أعيه الآن. رصيف المحطة؟ 
ناصية؟ أمام مقهى صغير كان مقصدا لعدد من المشاهير. 
لست متيقناء اختلطت على الموجودات مع أنها مؤدية إليها. 
ظهورها بدد ماعداهء بزوغها الهادئ» المفاجئ فى فراغ الغرفة 
الفسيح» لا أظن طرقا ترددء أو جرسا نبهء إنما حطت بغتة. 
لاحت» شع حضورها الألقء العنبرى النسيم فلم يصلنى إلا 
أطيافها. ابتسامتهاالهادئةء الحاضة على الود جبينها الأزهر, 
توقفها عند حافة البساط البريرى الزخرفى, المتسوج فى ريف 
الغرب ليوضع هنا وتطؤه يوما. انحناؤها قليلا حتى تخلع 
حذاءهاء ظهور مقدمة جوريها الأبيض مؤطرا ومحددا أصابع 
قدميهاء تلك التى لثمتها تباعا فيما بعد ومرغت عندهما هامتى 
إذ أوشك على بلوغ ذروتى: ويتضور أجيجى. 
تبدل المكان بظهورها فولج أفقى. استندت بمقدمة ذقنها إلى 
ركبتهاء بينما ثنت الأخرى كأنها اتخذت مرقبا خفيا تتطلع إلينا 
منه. قميصها من صوف ناعم, درجة من اللون ياقوتية؛ لا 
أتردد فى قبولهاء والاستكانة إليهاء سروالها من قطيفة سوداءء 
أنثوية القوام» مابين امتلاء ونحافة؛ استقامة أنف. وثراء شفتين 
مع انبساطهما ورقتهما وحيويتهما إن فى تضامهماء أو 
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انفراجهما الآسر عند الإصغاء» وجهها المستدير» شبه 
المستطيل. عيناها السوداوان؛ استدارتهما الهنديةء وانحرافهما 
الصينىء أما العلاقات الخفية بين ملامحها فتسفر عن جمال 
خفى يستمر متجها إلى كمال مرتقب مع مضى الوقت؛ لا أحيد 
عنها بعينى إلا وأرى تبدلا طرأ. 

أعرف أن الأمور تتحدد عند البدايات. لهذا قوى يقينى 
بسعيى إليهاء ومجيئها صويىء فى فراغ هذا المكان العلوى 
الذى لا أعرف من يشغله الآنء تماست نظراتنا لثوان. لمديدة 
قصيرة يستعصى رصدها بقياس الميقات المعروف. مع اتصال 
الحوار بين الجمع» تكررت مرات التلاقى بين نظراتنا. بين 
قسماتناء بين تراثيناء بين رحلتى التى انتهت عندهاء وظهورها 
الكتمل. حتى إذا تبادلنا الاستفسار والجواب ونحن فى إطار 
هذا الجمع أيقنت تحقق الخصوصية. 

فى هذه الغرفة أشار صاحبى إليها بعد أن قدمنى ناطقا 
اا 

- سندس.. 

لحظة نطقه لاح تطابقه مع حضورهاء فلم يكن ممكنا أن 
تسمى بغيره. فى تلك الغرفة طقت الشرارة. وأز أوارى. أما ما 
يستعصى على الرصد فأشمل وأعم وأبقى من كل مدرك 
اران 


ال 


الاخفرأه.. 


.. درجة عتيقة من سلم حجرى مؤد إلى النهرء عند الطرف 
الشمالى للجزيرة التى تتوسطه. تتجاور المبانى القديمة التى 
حوفظ على عتاقتهاء هنا يقيم أثرى الأغنياء. ومشاهير الكتاب 
والرسامين وعازفى الموسيقى؛ عكس الأمر فى مدينتى؛ حيث 
هجر ميسورو الأحوال دروب القاهرة القديمةء ونأوا عنها! 

هنا الطرقات ضيقةء والنواصى تؤدى إلى أزمنة متجاورة 
بقدر ماتوصل إلى موضمع؛ شارع كان أى ساحة. أبواب من 
خشب غامق. صلدء بدون اغلاق فى اللون والتركيب جهامة. لا 
تفتح إلا من يعرف الرموز والأرقام» أما النوافذ فمغلقةء ستائر 
رهيفة تحجب الأكدار والأفراح والظل والضجر والتوق. 

مطاعم صغيرة فى الأزقة الضيقة: خافتة الإضاءة أنيقة, 
معروف أنها أغلى مطاعم المدينة, لا يطرقها إلا العارفون, 
الذواقة, ليست مقصدا للسياح الأجانب» خاصة أثرياء النفط 
الذين أعدوا لهم شارعا عريضاء فسيحا فى وسط المدينة, فيه 
متاجر كبيرة» واجهاتها ملونةء وبضائعها غالية. وأماكن أخرى 
فيها مباذل كثيرة.. 

هذا ما أفضت به إلى فيما بعدء وهى تنهى مغاليق المدينة 
وترشدنى إلى مواطن جمالهاء وتقودنى إلى نفائس كنوزهاء 
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الكامن منها والمستتر الذى يصعب الوصول إليه أو معرفته 
خلال فترات زياراتى القصيرة. 

أزقة الجزيرة. شوارعها الضيقة:. نواصيها. انحناءات 
شوارعهاء تلاقى مبانيهاء فراغات مابين الجدران» حوارات 
الواجهات الصامتة. لون الضوء من خلالهاء الأيام الرمادية, 
والنهارات الساطعة. النهايات المفاجئة غير المتوقعة للطرق 
الؤصلة كلها إلى النهر من مقف الجهات» الجزيرة صغيرة: 
مساحتها ضيقة لذلك تتلاصق البيوت, إنه الجزء الأثير. 
الفضل عندها فى المدينة. تقصدها إذا ألم بها ضيق. إذا 
رغبت فى الانفراد, إذا هامت فرحاء تجلس بالمقاهى 
الصغيرة. لكنها فى معظم الأحيان تمضى منفردة إلى ضفة 
النهن. خاضنة عند تنكيرها أي اشعالها نامر ضعب أي 

- اذا أردت مقابلة عزيز على.. 

هكذا صرحت بصوت خافت, متامل؛ كأنها تخاطب شخصا 
لا يرى؛ ولم يكن سواى ماثلا آمامهاء هنا.. طق سروری؛ وزج 
بى انفعالى! 

هذا السلم الحجرى المؤدى إلى النهر مباشرة يرجع تاريخه 
إلى القرن الثالث عشرء هذان العمودان المرمريان كانا قائمين 
فى قصر قديم تهدم فى السنوات التالية على الثورة العظمى 
التى اجتاحت البلاد منذ قرنينء أحد رؤساء البلدية نقلهما إلى 
مدخل الدرج فى نهاية القرن التاسسع عشر. 
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السلم لم يجددء لم يرمم: تآكلت حوافه, يقولون فى المدينة 
إنه مشهور بالتنهدات: ومن فقد عزيزا عليه أن يجىء إلى هنا. 
يذكره ویتنهد» عندئذ لابد أن يراه فى المنام. 

. هذا مكتوب فى الدليل السياحى الصادر بعدة لغات.. 

- ومع ذلك لم أن أى إنسان عدانا.. 

قالت إن بعض السكان القدامى أخبروها أنه منذ انتهاء 
ثورة الشباب نهاية الستينات كف القوم عن التردد. 

- إلاى.. 

لابد أن من ترغبين رؤيتهم فى المنام كثيرون.. 

مدت بصرها إلى بيعيد» توشحت بغمام رهيف أومأت.. 

ب تعم.. 

إذ تمتد جلستنا ويطول صمتهاء تصيح مدججة بالعزلة. 
تتطلع إلى مياه النهر الهادئ: المروض. أتابع همس المويجات 
الهادئ لعلى المح ماتقرأه. صار الموضع مفضلا بعد اتصال 
أسبابناء إذ تطوف هنا وهناك ننتهى إليه أو نبدا منه؛ أول 
انفرادنا كان هناك. 

عصر.. 

وشن النهار وید خفوت الضوء 1 لتقينا عند بداية القنطرة 
١‏ لحجرية؛ لم يكن وصولى إلى المكان الذى اختارته صعبا على؛ 
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بكرت. خوفا وتوقاء الخوف فمن احتمال فقدان الطريق؛ اما 
التوق فإليهاء هذا الخفق الذى يسبق الخطاء وذلك الهروع 
الداخلى إليهاء لكم أسرعت» وغالبت الشوق, وكابدت الوقت, 
كان ذلك قبل دبيب التثاقلء وتقاعس الهمة. 

رحت وجئت فوق الجسرء انحنيت متأملا مياه النهر, 
الطحالب الخضراء الزلقة الملتصقة بالقوائم» حاولت تخيل 
اللحظات الأولى: استعدت صوتها عبن الهاتفه لم تبد أعذارا, 
لم تتردد» حددت الموعد: ويدأت تشرح لى كيفية وصولى إلى 
المحطة المؤديةء لم تنس أننى غريب جاهل بلغة أهل البلاد. 

لم آكن أدر الجهة التى ستجىء منهاء لكننى خمنت أنها 
ستصل بالقطار؛ تطلعت إلى الطريق؛ إلى الإفرين, إلى 
الرصيفء إلى واجهات المبانى؛ إلى اللحظات التى أمضيناها 
عند صاحبى» ثم خروجنا معا والليل غميق؛ وإبدائى خشية 
اتفدمك فا إل اغتاحك الغودة متاخرة: ىالتار العقيقة 
المتراصةء المتجاورة على الجائب الآخر. لكن.. صوتها جاءنى 
مباغتا من الناحية الأخرى» كانت فى الجزيرة:؛ لماذا؟ كيف؟ 

فى البداية كنت اسال حذراء راغبا فى الإحاطة بكل ما يمت 
إليها بصلةء ولم أدر أننى أجد أقوى جسورى صويها. 

' حتى بدء تلاقى مسارى بمسارهاء خبرت وعرفت لحظات 

لقاء أولى شتىء أذكر من اللواتى أضأن حقبا من عمرى 
هلاتهنء يرتبط الظهور بالحضور والتكوين وقوة الرغبة 
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والسعی» هذا يطول شرح لكننى اقول موجزا إننى عرفت 
ظهورا كالانبثاق» كسطوع نجم جبار فى المجرةء ظهور يعشى 
فيجب ماعداهء ريما لا يتبقى من علاقة إلا تلك اللحيظات؛ جرى 
ذلك عندىء إن.غلبت هلات محبوية لى ماعداها. وألحت على 
فأقدمت على تدوينها. 

عرفت ظهورا كميلاد قطرات الندى؛ ترى بعد اكتمالهاء 
خی رها إكناء التكوون وروا تومي ةة 
کی ف الكو ا فاا كه ال مه 
يتدفق, يغمر؛ إلى هذا ينتمى طلعها ويتشج» بل يستمس بعد 
انصرافهاء فكأن حضورها دائم مستمر حتى بعد انقضائه, 
بعد انقطاعها تضوى وتتجسد أناتها فى ذروة إحساسى 
بايتعادها . 

هكذا.. تعتقت فى دمى مع مضى السنوات, ومكث منها 
عندى مالم أعاينه لحظات احتوائها لى واحتوائى لهاء تمشى 
مثل الأخريات» تسعى خافتة فى الأسواق. لا تستوقف نظراء 
ولا تلفت رأصدأ. لكن.. بعد وصولهاء رسوهاء يبدا وفودها 
الخفى على مهلء شيئا فشيئاء يتم بزوغهاء أما تورد وجنتيها 
فيتفتح على مهل؛ ولا حد للاكتمال لم أكتشف حماس خطوها 
عندما تقدمتنى عبر الشوارع الضيقة إلا عندما استعدت 
اللحظات الفانية. كانت أسرع مما اعتدته منها فيما بعدء تقابل 
الأرض بكعبى حذائها فيطق الصو المنتظم. 
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تجاوزت الرصيف المبلط بالحجارة إلى بداية الدرج» أوراق 
شجر متساقطة, ألغصان رفيعةء ذرات غامضة مجهولة 
الصدرء عندما استقرت جالسة لم تنفض موضعهاء إنما مالت 
قليلا إلى الأمام, بدا صمتها عميقاء مستمرا إلى هذا الوضع 
ينتمى حنينى» أما العناصر كلها فإليها تنتسبء انحناءة النهر, 
مويجاته, الضفة الأخرى القريبةء الجزيرة التى أدرنا ظهرينا 
لبيوتهاء لنوافذهاء لمداخلها المثقلة بالأسرار الطوابق العلوية, 
ملامحها تتوزع هنا وهناك؛ تتعشق بالنواصى:؛ بهبات النسائم 
عند المفارقء أسترجعها رغم انقضاء المدة فيهن فؤادى. ويشف 
وجودى» أصير أدق من طيف عابرء تنفر دقات قلبی فأهلع؛ إذ 
أصغى إلى نغمة تلمس منى دفائنى» تفد على اللحظة بقوة, 
حتى لأتوهم استعادتهاء لكنها تفلت تذوى؛ لا أقدر على تأملها 
حتى؛ لكن مع مروقها الشهابى تخلف زلزلة عندى وصلصلة! 

فى ذلك الفراغ, الحين: عند نقطة منه تماست يداناء تكوكبت 
أصابعناء حتى لم أعد قادرا على تحريك أحدها لى أردت؛ 
لتمازجها. أين سبابتى من بنصرهاء وأين إبهامها من أوسطى؟ 
تغامست نظراتناء وعندما ملت إليها لاقتنى ولم تنفر» هل يصد 
الكوكب جرما أو نيزكا؟ تائهاء ضالاء شاردا فى الفراغات 
العلىء انجذب اليه. ليحترق قبل ارتطامه به؟ 

عند نقطة أخرى من الفراغ تلاقت شفاهناء عندما تسارعت 
أنفاسناء ونأى الوقت عناء وكدت أمعن: تراجعت, بدت 
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متوهجة, متقدة, أعدت الكرة لكنها صدتئى بلطف حازم. 
نطقت: 

- من أنت؟ 

ثم تساعلت: 

لماذا تسعى إلى؟ 

ثم رددت: 

- ولاذا أسعى اليك؟؟ 

ثم أتبعت قولها بهزة من رأسها: 

لاذا؟ مع انی لا أعرفك.. 

مضيت ببصرى إلى مياه النهر, إلى الضيء الهادئ 
الساجى؛ أطرقت موغلا البصر فى الدرج الحجرى الذى 
تمنيت الإيواء إليه مرارا فيما تلى ذلك عندما جئت إلى المدينة, 
لكننى لم أجرق على الخطى إليه أو فوقه منفرداء نعم.. أستعيده 
مراراء أستكين لهبويه على فى أقاص شتى؛ ولكن إذ يتحقق 
قريى منه أنأى» فلا أقدى على مواجهة ما انقضى وكان لأنه 


حی» صاخب عندى ولیس فى المتناول. 

رفعت بصرى,» وأجهتهاء تطلعت إليها متفرساء محدقاء 
مجتهداء قالت حائرة: 

ماذا؟ 
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حاولت الإلام بهاء بملامحهاء بمصادر سناها وألقهاء 
بمنابع حنانها البادی» وهشاشتهاء وهمس حضورها. 

` ماذا؟ 

عندئذ أشرعت أصبعى. صويته تجاهها فى تحديد وتعيين 
لا لبس فيه, هنا تبددت حيرتهاء ولاح مزيج من دهشة وتساؤل, 
سمعت رنة صوتها الخاصة المقترنة بلهجة موطنها الشامى: 


أنا؟ 


الطريق امؤدى.. 

.. كنت مقيما فى الجائب الشرقى من المدينة. وهى فى 
الغريى» بعد متتصف الليل, وعسن أسلاك ودواشر معدنية 
وأجهزة لا قبل لى بفك طلاسمها أصغيت إلى صوتها يصف 
الطريق. كتبت اسم المحطة بحروف عرييةء استعدتها مرارا 
لجزالة نطقها وفرادته. ويعد تدوينى كافة العلامات بعد 
إصغائى إلى جملتها: 

أنا فى انتظارك.. 
أن لحيظات تأهبى وتوجهى ستضفى على مسيرة عمرى أمرا 
لاعهد لى به. وهكذا صارت تلك الليلة من ملاجثى الخفية, 
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أقصدها إن تفيض بى الكدورات: واستبطئ استعادتها عندما 
تتكاثر الهواجم فيهدأ قلبى» ويخف همى. 

تطلعى إلى القضبان الممتدة تحت الأرض, الألوان المختلفة, 
الدوائر الصغيرة المرسومة فوق اللوحة الإرشادية: هذه 
الخريطة عرفتها بأحجام شتىء منها الكبير المتصل بمفاتيح 
ملونة عند مداخل المحطات: تضغط أسم المحطة فيضئ الذرب 
المؤدى: ومنها الممستطيل الملصق إلى الجدران الداخلية 
للعرياتء ومنها الصغير كصفحة كتابء يوضع فى الحافظة, 
ومن هذا احتفظت بواحدة. لكم تطلعت إليها فى لحظات شتی 
أنظر خط المترو الذى كان يصلنى بهاء لونه على الورق بنى 
غامق» أمرق بالبدايةء مستعيدا المدخل القديم: السلم الذى 
يرجع إلى بداية القرنء الأشجار المطلة على المدخل والتى تغيب 

ثم أنتقل ببصرى على الورق» من محطة إلى أخرىء ناطقا 
اسم كل منها على مهل متمنيا أن أقطع وقتا مماثلا لما كنت 
أستغرقه فى الواقع» حتى أنتهى إلى الموضع الذى حددته لى 
اول ليلة. ثم صار مقصدى فى المرات التاليةء عرفته حتى أننى 
اعتدت ركوب آخر عربات القطار لمواجهتها المخرج مما يوفر 
على قطع بضعة أمتار مشياء أنحنى متفرساء مدققاء 
مستبصرا الخريطةء متخيلا المداخل والمخارج, المراحل التى 
يخرج فيها القطار من النفق» عبوره الجسم المعلق فوق النهرء 
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المعالم الشهيرة: البرج؛ الضريح, المتحف. المقاهى القديمة, 
عازفى الآلات الموسيقية, باعة الزهور؛ تطالعنى منبثة فى كل 
صوب فكأن هذا لم يوجد إلا للتمهيد إليها. والسعى باتجاههاء 
فلا يمكن بلوغها بغتة أو مصادفةء لابد من قطع مسافة 
وارتحال؛ وقد طال سفرى إليهاء سنوات عمرى لم تكن إلا 
مراحل نحوهاء شتى أسفارىء قطعى المسافات القصية؛ بلوغى 
المراسى؛ إقلاعى من الموانئ» ركويى طائرات تجتاز الفراغات 
العلاء سفن صيد تخرج إلى غيبة تطول أمدا غير قصير» فى 
غرف مغلقة, فى زواياء فى تكايا هجرها الدراويش منذ زمن, 
أضرحة: مزارات» أقطار أجهل لغات سكانهاء كان سعيى اليها 
شاقا عسرا لكنها.. اليسر كله! 

نزلت فوق الرصيف طاويا قصدى» متكتما أمرى؛ الجدران 
شبه مقوسة:؛ النصف الأسفل مغطى ببلاطات خزفية زرقاء, 
العلوى مكسى ببلاطات بيضاء؛ خريطة توضح المنطقة المخيطة 
التى سأخرج إليهاء لم اتوقف أمامهاء لم أستعن بهاء إنما كنت 
أتبع صوتهاء دونت ما أملته على؛ صعدت الدرج القصير, 
خرجت إلى الفراغ الليلى. المبنى المواجه من طابقين. تحته 
مخبنء يليه مقهى أغلق أبوابه. متجر للابس الأطفال؛ مكتبة 
قديمة متخصصة فن الأديان المختلفة. يقصدها باحثون من 
شتى أنحاء العالم: المقهى المطل على ناصية الشارع الملخصص 
للمشاة فقط الميدان الصغير تتوسطه ساعة ذات أريع واجهات 
مستديرة؛ إلى يمين القادم من المحطة يبدا الطريق» ما من 
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ملامح محددة منازل متجاورة سور مرتفع فى الجانب الآخر, 
رقم تسعةء تسعةء التاسع مكررء مدخل أول يؤدى إلى فناء 
صغيرء يتوسطه حوض دائرى من رخام يضم زهوراء فى 
المواجهة باب خشبى ذو مصراعين. مصمتء قرب منتصف 
الجدار لوحة مضيئة: مفاتيح مستديرةء بحذر أضغط الأرقام 
والحروفء أقرأها من الورقة, أسرع بعد سماع الأزيز الخافت 
إلى دفع الباب, أجتاز العتبة, رائحة الأماكن الظليلة. مصعد لا 
يتسع إلا لشخصين, أضغط الزر الثالث, إلى اليمين. بابهاء 
آخر مدخل أجتازه صويهاء رنة الجرس يمكننى سماعهاء 
وكأنها تنتظر, قبل أن أمد يدى مرة ثانية انشق مصرعا الباب» 
كانت تقف خلفه, وجهها يتطلع إلى مرحباء هادئا مبتسما.. 


VV 


اللأوى.. 


ااا مر تدس اجام ا YF ES HDR, Fhe‏ انروجا برح تيقل o‏ بن 


.. البدايات لا تنسى. كذا النهايات: الحقائق لاتتبدل إلا عند 
استعادتهاء أكابد تجسيد اللحظة بالخيلةء أحدق فيما لا يمكن 
لمسهء أدقق فيما يستعصى على غيرى رؤيته, أرى التكوين 
أحيانا فى مجمله» ومرات أخرى فى تفصيله. وقد أطلع على 
مالم الحظه فى آنیتهء وريما یغیب عنى ماظننت أنه لن يبيد 
أبدا. 1 

هذا الحيز ضمناء بمجرد إغلاق المزلاج صرنا بمفردناء 
بعلى عن كل بصرء ويعيدا عن كل سعى؛ عدنا بالخليقة إلى 
بدايتها. 

الموجودات كافة فى ضمير الغيب المؤكد, الأمر الوحيد 
اليقينى.. تدانيناء تأهبناء تماهيناء حركتنا فى هذا الحيز. 
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حمام مستطيل؛ أتمهلء لا.. بل أعود إلى انتظارى القصير فى 
الخارج» عندما سمعت تكة القفل ومفارقة السلسلة المعدنية 
لمريطهاء وتقلب مفتاح ثالث أدركت إلى أى حد تحتاط 
تجسدت عندى وحدتهاء قاسية. وعرة. عندما فتحت الشطر 
الملتحرك من الباب كان جسدها يختفى خلفه. بينما أطلت 
براسهاء كان مشورها تة الشرهيب والتيثر والقور 
والتواطق والتفاهم: وتوق إلى ماسيكون! عندما عبرت العتبة 
الفاصلة هب على حضور خاص. مازلت أعيه لكننى لا أقدر 
على تحديده أو تعيينه أو نسبته إلى أى من الممكنات؛ ثمة 
مايستعصى على الذاكرة الاحتفاظ به. مثل الأصوات, الروائح, 
تلون اللحيظات العابرة بالأحوال: ويرغم صعوية استدعائها أو 
تمثلها فإن.قبسا منها إذ يهفو فى أويقات لا أتأهب خلالها 
للتلقى أو هبوب الحنينء عندئذ ينبعث المكان والزمان, ولكنه 
سرعان مايفنى. 
نشق على اسنتفادة تمو هة الشعة اف م وة 
الظلالء ومبشول الانفرادء الوحدة؛ هذا ما انطبع عندى فى 
اللحيظات الأولى. وهذا ما ظل مرجعا لى أستند اليه وأتكئ 
عندما أستعيد الوقت. 
جلستها عند حبافة الفراش» تسند ذقنها إلى راحتى يديهاء 
تميل إلى أمام؛ نظرها مسدد فى اتجاه خفى لايبينء تطلعها 
عبر النافذة المستطيلة. تصل مابين السقف والأرض» يحد 
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انفتاحها على الفراغ سور من حديد مفرغ» قصيرء ستارة 
خفيفة لكنها تحجبء مع أنها أكدت لى؛ هنا لا يتلصص إنسان 
بالنظر على آخرء تلك اللحظات الأولى. استقرارى فوق الحشية 
الوثيرة التى فرشت فوق الأرض مباشرة: هكذا اتجسهت 
صويهاء لم أقعد فوق الأريكة الصغيرة, أنثوية المظهر. 
مذياع بنى اللونء قديم الطراز فوق منضدة مستديرة, 
يذكرنى بالحرب العالمية الأولىء أو الثانيةء حرب فيها ألان 
وإنجليز وهنود واستراليون: لم أعشها لم تكن وفادتئ إلى 
العالم قد تمت ريما الآنء طرازه يمت إلى حقبة مابين الحربين» 
ريما لأنه يشبه مذياعا امتلكه سكان الطابق الأرضىء كنا ننزل 
عندهم لنختمى من الغارات الجويةء من الشظايا الحائمة, 
الشاردةء كنا نلتف حولهء الضوء الواهن المنبعث من لوحة 
المهجات والمفاتيح يضئ الملامح المترقبة, المتتحصفزة لسماع 
.مايجرى فى فلسطينء مذياع خشبى الصندوق؛ بنى اللون» 
مستطيل القاعدة. محدب أعلاهء أسماء المحطات وأرقام 
مىجات مكتوية بالانجليزية والعريية» قالت إنها صحبته معها 
من الشام» خص والدها زمناء وإنها لتراه جالسا إلى جواره 
مصغيا إلى الأخبار أو موسيقى منبعثة من مكان ماء قالت إنه 
عزيز عليها جداء فى الركن منضدة: لوح عريض من الخشب 
بلونه الطبيعى: يستند إلى اربع رکائزء بدون أدراج» فوقه کتب. 
وعلب داخلها بطاقات» كوب خزفئ تبرز منه أقلام عديدة, 
مختلف ألوانهاء وأوراق شتى وحامل خطابات قرب الحافة. 
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كنت متأثرا بدرجة ماء أخشى أن أبدو مبتذلاء أن يسفر 
منى مايعنى سوء الأدبء وهذا من قبيح الفعال فى مواجهة 
المحبوب. لذا كان يصرى موزعا مابين الرغبة فى النظر إليهاء 
والإغضاء خجلا منهاء أما اتقادى وتأججى عند النهر فلا أثر 
له هناء بل صوت هادئ: ألست على مقرية: ألم أدن؟ أليست 
القطوف قريبة.. فلم العجلة التى ريما أدت إلى الخطأ؟ 

غلب على حنين ما ريما أثاره دفء المكان» وما يعنيه 
اجتماعنا على انفراد» وانشغالى بكيفية استعادتى للحظات 
عندما تفوتنى وتصبح مستحيلة التناول» عندى أيضا تهيب ماء 
يلازمنى إذ أدنو من مشارف امرأة سيتوحد عالمها بعالمىء ماذا 
يجب أن أقوم به؟ كيف أجتاز المسافة الفاصلة؟ رغم قصرها 
لكنها أصعب المراحل. 

سألت عن موقع المنطقة من المدينة؟ عن المدة المنقضية على 
سكنها هنا؟ عن المسافة التى تقطعها يوميا إلى الجامعة؛ إلى 
عملها بعد الظهيرة. عن إيجار الشقة. نسبته إلى دخلها. أين 
تنام؟, بای غطاء تتدثر؟ متى تفطر؟ على أى ضوء تقرا؟ متى 
تعمل فى أطروحتهاء كيف توزع الوقت بين تصحيح كراسات 
التلاميذ ومذاكرتها؟ كم ساعة تنام إذن؟ 

أجابتنى بدقةء بسرور بينء فيما بعد قالت إنها تأثرت جدا 
لاهتمامى بهاء منذ سنوات طوالء منذ مجيئها إلى هذه الغرية 
لم يستفسر آخر عن شئونهاء ولم يبد مخلوق اهتماما كما 
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فعلت. عندما قامت شاهرة قامتها المتوسطية, ومشت مسفرة 
عن خطوط جسدها التى لاتبرز عبر قميصها وينطلونهاء 
تسات خفية عما إذا سبقنى شخص آخر إلى هنا؟ أحقا لم 
يهتم بها أحد؟ وهل أمضت المدة السابقة وحيدة؟ 

مرة أخرى بدت خارجة من الغرفة الداخليةء رواؤها المنزلى 
مضموم إلى جسدها بحزام عليه نقوش صينية» فيما بعد قالت 
بدون أن أسألها إنها لو لم تصدق إحساسهاء لو لم تصغ إلى 

عرفت من قبلى آخرين؟» نعم.. لكنهم لم يدخلوا هذا المكان. 
قعدت متخذة وضعها الذى صار علامة عندى, ودلالة على 
وقتء وإشارة إلى نعيم! 

إحاطتها ركبتيها بيديها. ميلها قليلاء بروز استدارتهاء 
خصرها الهامس» ردفاها الثريان, المحكمان, لاتدركهما زيادة 
ولا ينالهما فتورء نهدأها المتطلعان» ثمارها لم يتطرق إليها شك 
مع أنها تدنى من الأريعينء تمائلنى, ولدنا العام نفسه؛ تسبقنى 
بشهر؛ جاءت فى أبريل وتبعتها فى مايو. 

نزل على صمت عندما واجهت كينونتها المترقبة؛ بده سفور 
جمالها بلا حد» تتألق عیتاماء تدفق منهما حيويةء نظرت 
دهشاء راغباء ساعيا. متعجيا.. 

ماذا؟ 
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لكم أستعيد تلك اللحيظات التى تجتاز فيها الصلات 
كان كل مايمت إلى مؤديا إليهاء وكل ماينبعث منها وافدا إلى.. 


المقهى.. 
بالتحديد.. 


هذا المقهى وليس غيرهء طلاء.المدخل الياقوتى, والنقوش 
الفضية على زجاج الأبواب. ومقاعده البسيطة ذات الحضور 
الذى يوحى بالإنسان إلى درجة ما! 


جئته معها والصباح باكر كنت مجهدا إثر ليلة لم أنم 
خلالهاء كل ماعرفته جديد علی» صعب هجوعى فى مكان لم 
آلفهء وإن تأثرت باستكانتها بين ذراعى» حتى أننى أحطتها 
متنسما مشارفهاء مع أننى أسعى إلى الوحدة عند المضى إلى 
الوسن. 

تآوينا كل فى الآخرء رغم تعبى كنت مقبلا على النهار 
الجديد» مستبشراء متأهبا للصفح الجميل» واثقا أننى لفترة 
طويلة سوف أسترجع واجهات البيوت المطلةء وتساؤلى بدهشة, 
كيف يبدى الميدان أفسع مما رأيته عند عبورى لیلا؟ كيف لم 
أنتبه إلى هذا المقهى عند مرورى به؟ كيف لم يخطر ببالى أنه 
سوف يستمر معى كعلامةء كإشارةء كباعث ذكرى وحاض 
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على دفق الدم أسرع» ولهاث النبض بمجرد استعادته 
بالتحديد فى تلك اللحظات النهارية الأولى. 

يقع على ناصية, الجانب الذى اعتدنا الجلوس فيه مطل 
على شارع جانبى عتيق» غير مسموح للعريات المرور فيه 
يتوسط بدايته عمود حجرى قديمء: على جانبيه تطل مطاعم 
مغربية» وصينيةء وأرمنيةء وأذرييجانية» وشامية: وإيرانية, 
وأفغانية مفروشة بالبسط ويقالات تبيع الفلفل والبهارات 
واللبان الجاوى والجبن الأبيض الإستامبولى؛ والزيتؤن 
والليمون والفلفل المعتق: مكتبات صغيرة متخصصة: واحدة 
لاتعرض إلا کتبا فى النخيل وأخرى لا تبيع إلا مؤلفات عن 
الإبل» وثالثة يمكن العثور فيها على أى كتاب حول الديانات 
القديمةء ومكتبة يسعى إليها كل من يدرس الأحلام وتفسيراتها 
وتأويلاتها. 

قالت إن هذه المكتبات بدأت مع الجامعةء القرن السادس 
عشرء كان الحى كله لإقامة الطلبة لكن ثمة تغيرات طرأت. 

اجتزنا المدخل وكأثنا اعتدنا المجىء معا منذ سنوات طويلة, 
كانت هادئة جداء وثيرة الملامح: ناعمةء وعندما دنت منا سيدة 
المقهى ابتسمناء حسناء راسخة؛ عبرت أريعين على الأقل, 
ابتسامتها دائمة حتى مع تماس شفتيهاء بينهما مودة 
حوارهما يتخلله إغماض عينين أسفاء وزم شفتين وأداء 
حسرة أو تأس. 
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تشير إلى» تنطق اسمى مجرداء تمد السيدة يدها مرة 
أخرى» تقول بعد أنصرافها إنها تعرفها منذ سبع سنوات» منذ 
مجيثها إلى هناء قالت إنه ركنها الأثير. من هنا يمكنها تأمل 
الساعين على أقدامهم» والميدان» تجىء م:كرةء تشرب قهوتهاء 
تأكل شطيرة أو كعكة: لا يعقبها زاد آخر إلا قرب الغروب فى 
البيت: مابين المدرسة والبيت حوالى ساعةء عملها على فترتين. 
أما الجامعة فلا تذهب إليها بانتظام, إنما لمقابلة الأستاذ 
المشرف على الرسالةء يتناقشان بعض الوقت؛ لايحدث هذا إلا 
مرتان أو ثلاث كل شهر. 

قالت إنها استغرقت وقتا أطول من المقرر لإعداد الرسالة, 
كان ممكنا أن تنتهى منها خلال العامين الماضيين؛ لكن هذا 
يعنى إلغاء مبرر وجودهاء إقامتها هناء إنها تحصل على 
التصريح كل سنة لأنها تدرسء لكن بعد الدكتوراة عليها أن 
ترحلء لا ترغب فى العودة لأن هذا يعنى المخاطرة.. 

قالت إن شقيقها فى المعتقل منذ ثمان سنوات, إنه مازال 
حيا لکن لا تدرى ماذا سيصير إليه الوضعء مايمكن أن يحدث 
لها فظيع.. فظيع؛ إنها تشارك فى نشاطات المعارضة هناء 
نعم.. فى عودتها مخاطرة. 

قالت إنها تخطط للاستقرار هنا. 

لم تفسر. لم أشأ السؤال عن كل شىء مرة وأحدة.. 
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قالت إن أمتع لحظاتها هنا عند سقوط المطر أو الثلج» 
ورؤيتها له من وراء الزجاج. 

قالت إنها لاتذكر القائل: إن العاصفة تكون جميلة إذا كان 
البيت قويا..أدارت فنجان القهوة بين أصابعهاء صامتةء لكن 
وجهها ضاج بالحيويةء هيئة لم أرها إلا فى ذلك المقهى؛ لكم 
اجتهدت محاولا استعادتها حتى أدركنى الكلل: أحيانا تمرق 
أمامى بدون توقع أو تهيؤ الصباح الأول لكم جمئنا إلى 
الموضع ذاته. عصراء ظهراء ليلاء فى أيام الأحد حيث تقفر 
الشوارع والميادين: لا أستعيد المقهى إلا عبر هذا الصباح حتى 
وان تذكرت حوارا جرى فيه ليلاء فى أقصى البعد أستشعر 
سخونة رشفة القهوة التى سرت وأنا أتطلع إليها. 

نزلت المدينة فيما بعد سبع مرات مابين زيارة دامت شهراء 
وأخرى لم تتعد ثلاثة أيام, دائما أسعى إليه. مزارى الخاص, 
آمل رؤيتها صدفةء غير أن ذلك لم يحدث قط مع أننى رأيتها 
بدون ترتيب فى أوجناء بل فى أيامنا الأولى.. بالضدبط فى 
مواجهة هذا المقهى. 

ذلك أن صاحبا لى أظهر وداء عناية» صحبنى إلى ما أجهله 
من شوارع الحى القديمء دلنى على واجهات جميلة تنتمى إلى 
القرن الثامن عشرء ومداخل بيوت منمنمةء دعانى إلى غداء 
بمطعم تونسى عليه إقبال نويت دعوتها إلى المكان عينه. حتى 
أستعيده مقترنا بهاء رغم طول تجوالى فى المدينة فلم يعلق 
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عندى إلا ما ارتبط بها. أينما ولي وجهى فى أنحائها يحوم 
فكرى حولهاء فإما أستعيد لحظات أمضيناها. أو حوارا جری؛ 
أو اتخيلها فى الأماكن التى لم اصحبها إليهاء مثل مدرستهاء 
أو جامعتها, أو متعجلا لحظات ستجمعناء أو متخيلا العبارات 
التى سنتبادلها عند اللقاء, أينعت علاقتنابسرعة ونما اتصالناء 
كأن وجودى المؤقت يخلق قوانينه الخاصة:؛ فاليوم من مدتى 
يوازى شهرا إذا قيس بالحالة الطبيعية؛ كنا نتعرف معا إلى 
الموجودات من جديدء وكأننا ندركها لأول مرةء كنا نعتاد 
الضوء معاء جسد كل مثا يألف الآخر بسرعة؛ حتى أن حوارا 
بالصمت سرعان مايتصل بين مسامنا وأطرافناوجوهرنا حتى 
اذا أينعنا وتجاوزنا أول حد الذروة: لم أعد أدرى؛ أهذا 
. وجودى المادى أو وجودها؟ أهذا جسدها أى جسدی؟ تتداخل 
حواسناء وتنصهر ماديتناء فينتفى التميين والفرق وتنعدم 
المسافات الضئيلة الفاصلة مابين الأصل والظل, مابين الخصن 
والجذع: لكم استعدت فى غريتى عنها لحظة مولية تنتمى إلى 
ذروة الصحبةء فيدركنى ابتهاجء وأوشك أن أبادلها النظر 
والحوار والمودةء بل إن وهجا يسرى من روحى إلى جسدى 
فأشرع! 

فى مشيى الوئيدء فى سعيئ الحثيث, عند عبور النواصى 
والميادينء عند تأهبى اجتيان المداخل؛ عند وصولى أو إقلاعى, 
تصحبنى حالة تنبعث دائما فى أوج عشقىءإذ أثق من رؤية 
المحبوب لی أينما ولیت وجهاء فى شتی حالاتى: يتطلع إلى من 
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نقطة خفية يستعصى رصدهاء علوية. سفلية لا تستند إلى 
يابسة:؛ ولا بناء» ولا نهر ولا بحر. يضفى على هذا سلوكا 
خاصاء وانضباطاء فكل مايصدر عنى يرقبه الحبيب. 

هكذا مضيت مع صاحبى إلى الشارع القديم قال إننا 
سنرى بعض المكتبات القديمة. أخفيت ابتسامة ودهشة وشوقا 
وحذرا. أما الابتسامة فمبعثها حس ساخرء لجهله مجيئى 
اليومى إلى تلك الناحية, وإقامتى فى بيت أرى فيه ذاتى لأول 
مرة سافرة؛ كما اننى توقفت مرارا أمام واجهات المكتبات. إذ 
أننى أجىء نهارا قبل موعدى بريع» بنصف الساعةء أرغب فى 
اتخان الحيطة وفى الوصول قبلها حتى يكون من حظى التلقى. 

أما الدهشة فلصلتى بالمكان. هل كان خفق قلبى سيتردد 
بهذه القوة لى أنها لم تكن تقيم على مقرية؟ لى أننى لم أسع 
إليها هناء لى أننا لم نتطلع عبر زجاج المقهى؟ هل كنت سأتطلع 
برفق وحنو إلى المقاعد والمناضد والموضع الذى اعتدناه» حتى 
لأتمنی تقبيل كل شب والانحناء أمام كل زاوية؟ هل كان 
خطوى سيتخذ هذا الإيقاع الذى لم أعتده منى؟ 

أما الشوق فإليهاء والرغبة فى سلوك الطريق صويها 
مباشرة: عبور المكان كله إلى موضعهاء إلى أى حيز تتحرك 

أما الحذر فلخشيتى أن يسفر عنى ماينم على كنت أرغب 
الحديث عنهاء وصفهاء قص ماجرى على الناس, لكننى كتمت 
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لأنها لم تسد إشارة الإفضاء والجهرء وما التزامى إلامن 
يقترب. وأنه سيفارقنى بعد قليل. لاہد أن يصحب زوجته طبيبة 
التحاليل بعد انتهاء عملها فى المستشفى الدولى. بقى على 
لقائنا سناعة وريع. قررت أن أمضيها منفردا فى المقهى. 

خطونا تجاه الساحةء توقفنا عند الرصيفء بالضبط أمام 
الجانب الآخر من المقهى؛ فجأة.. تبدل الفراغ وتغيرت الكبنونة, 
يتخذ الطريق حضورا مغايرا فيصعب إدراك الأشياء فى اليدء 
لم استوعب» لکن بعد اكتمال ورودها على بصرى فهمت. 

تقف على الناحية الأخرى من الطريق تضع يديها فى جيبى 
سترتهاء تتطلع إلى مبتسمة أبتسامة سوف أراها مستقلة, 
بمفردهاء؛ فى أوقات شتى, وپقاع قصية. لكننى لن أدركهاء 
ولأننى رأيت سناها عرفت أنها شاهدتنى قبل أن المحها. لم 
أنتظر إضاءة اللون الأخضر. عبرت الطريق مسرعا مع خطورة 
ذلك وشدة عاقبته. أبيدت جزعا ولكننى لم أعباً.. 

لست بمفردك.. 

استدرت تجاه صاحبى الواقف هتاك. 

- صاحبى عبد الله.. لم أذكر لك شيئا عنه.. 


قالت مبثسمة؛ 


- أمور كثيرة لم تفض بها إلى.. 
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قلت: 

الكتاب لا يقرأ مرة واحدة.. 

عبر صاحبى؛ بدا مدركا للأمرء انحنى محيياء التفت إلى.. 

- إلى الغد.. 

قال مداعبا: 

لا تعبر واللون الأحمر مضاء مرة أخرى.. 

لوحت؛ استدرت تجاهها. 

معقول هذا؟ 

نلتقى صدفة؟ 

فى هذا الموضع بالذات؟ 

لو اننا لم نلتق؛ لو أن كل منا يجهل الآخر: كيف كنت 
سأتطلع إليها؟ كيف كنت سارى ملامحها؟ هل كانتت ستعبر 
للمحة. قد تبقى ملامحها فى وعيى لحظات, تعاودنى أياما ثم 
تغرب, ماذا كان يمكن أن يكون لی أن ماکان لم يكن؟ 

حدثتنى وهی دانية منى, إن تلامس بمؤخرتها ركبتى وتحيط 
عنقى بذراعيها.. 

مدخلك.. هو صراعك مع الوقت.. 

فوجئت سداد فهمهاء ذلك ما استعصى على كثيرين» 
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كأنها تسفر عنى؛ قبلتها.. 
- أخشى انقضاء وقتك.. 


لا.. إنما تخاف لانقضاء زمنك أنت.. 


نجع 
لم أجادل» عندما نطقت كان يشغلنى حقا إفلات اللحظات 
التى تطوينى؛ تلف كل شئ ؛ انشغالى بلحظة سأقلع فيها نائيا 
عنهاء عندما تنتهى غريتى الموقوتة بعودتى إلى وطنى لتبدا 
غريتى الدائمة. 
ما ظننت قط أن المكان واحد والمصائر شتى» حتى قصدت 
ذلك المقهى ذات صباء, فى الموعد عينه. التوقيت الذى جئته 
أول مرة ولكن فى زمن مغاير بعد انفصام العرى.. 
سيدة المقهى بدا عليها وهن؛ جاءت متباطئة. أعادت ترتيب 
الأكواب والمفرش فوق المنضدة:؛ لم أكف عن التطلع إليها لعلها 
تلمع؛ لعلها تعى. 
لكم تبادلت معها الحوار المرح الضحك. كنت أناديها: 
«كونتيسة» لهيبة مظهرها. وأناقة حضورها. كنت أنطقها 
بلهجتى؛ تصحح صاحبتى؛ تعيد لفظها كما ينبغى؛ لكم 
سالتنى عن الأهرمات» عن الأقمسرء عن بورسعيد» كان أحد 
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أعمامها يعمل فى شركة القناة قبل التأميم» فى كل مرة تذكر 
صاحبتها التى زارت مصر وأمضت شهرا. تفيض نشاطا إذ 
فى تلك المرة تطلعت إلى منتظرة ما أرغب شريه أو أكله, 
أيقنت محوى عندهاء كأنى غريب يطرق المقهى أول وآخر مرة, 
هل تعرف بانقضاء ماکان بيننا؟ 
نفسى: لماذا جئت إلى هنا؟ء ماذا أنتظر؟ 
تتقلقل جلستى: أبدا.. ليس هذا المقهى الذى الفته يوماء 
وعرفته. ويا لأسفى.. ليس المقهى بمفرده. 


ضيقن الأرقة.. 

.. وتلك ناصية مؤدية إلى شارع ظليل اجتزناه على مهل, 
أوله مكتبة متخصصة فى رسائل المشاهير؛ تعرض صورا منها 
مغطاة برقائق الزجاج. ثم تتوالى الواجهات الضيقةء والأبواب 
الحرجة: على الأرفف مجلدات قديمةء وعلب خشبية روسية, 
وحلى من فضة يمنية» وخزف صينى, وتماثيل خشبية أفريقية, 
وأقنعة أزتكية» وجلود مغربية» وخشب مطعم من مصرء علقت 
أول مرة ضاحكة: 


أنما أجىء للفرجة.. 

أشرت إلى علبة سوداء صغيرةء فى حجم راحة اليد» مغطاة 
برو الوانها: زاهية.. 

أومأت. 

- وهل تجد من يشتريها؟ 

قالت: 

ولاذا عرضتا إذن.. كثير مما أراه يختفى على الذرر.. 

هذا طريق تسلكه متمهلة, معرض حى. ترتاده عند 
أتأبط ذراعهاء أو تتعلق بىء إذ تتوقف مطولا أمام واجهة تتطللع 
إلى. تبسط أناملها تفد إلى شعری» تلثم وجنتى؛ أو تميل حتى 
يلامس رأسها صدرى. لخشرنة أيامى لم أعتد ابداء هذه 
الرقةء أرتبك إزاء حنوها المغدق» قد أنطق كلمتين عبر غمخمة, 
أى كلمات لا رابط بينهاء أو أولى النظر إلى غير جهة المحبوية 
حتى لا يلوح وهنى ويفتضح أمرى. 

لكم استدعيت فى زمن كربى لفتاتها نحوى. فكان مجرد 
حضورهابالمخيلة يهدئ أمرى وييسر حالى» فكأنى تزودت من 
المانعة للأذى وقحط المخيلة, أغدقت على غيثا يروى جدبى حتى 
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فى غيابهاء ما البال إذن لحظة صدوره؟ عند اقترابها وإقبالها. 
افراد كتاب خاص أشرح فيه الحال» فلو فتحت الكلام فيه 
فا ارط بان اماک زرا فيها أن امنا بها مشا افع 
إلى ذلك بدء وهنى؛ واتساع الشقة بينناء بعد ترددى مرارا على 
المواضع عينهاء فكل أمرى. حتى المخيلة التى اعتصمت بها 
ملتمسا العون خذلتئى. 
الماكولات التقليدية: أطباق من الجنوب؛ أو الشمال. معظمها 
الأمريكية! 

وإذا ضعفت الإمكانية؛ 

قالت: 

أرضى بالمتاح اليسير واستمتع! 

قالت أمام واجهة تعرض السجاد التركمانى الغالب عليه 
لون الياقوت النارى: إنها حريصة على الا تريط نفسها بعادة 
ما حتى لاتجد نفسها عاجزة إذا ماتغير الحال» تعلمت الشبع 
من القليل» وارتداء مالديها وليس ماتريد» أن تتمدد أحيانا فوق 
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الحشية التى تلامس الأرض مباشرة أو فوق السرير» فى أى 
ظروف يمكنها النومء منذ مجيئها إلى هنا تقلبت فى ظروف 
شتى» عملت جليسة أطفال عند أسرة البانيه, وعالمة تليفون فى 
فار دو عرو كوا هت عا امازل م 
مضاجعتها؛ وموزغة إعلانات: تطوف الدينة على قدميها لتضع 
فى صناديق البريد الإعلانات المجانية» وموظفة فى متجر يبيع 
الأقمشة »وأخيرا.. مدرسة لأطفال المهاجرين؛ فى بلادها كان 
والدها ميسوراء مهيب الجانب لماضيه الوطنى؛ وأشعاره التى 
قرر بعضها على المدارس؛ لكن.. بعد اعتقال شقيقها اختلت 
أمورهم: وتفرق الإخوة فى البلاد؛ الصغرى فى امريگاء 
متزوجة من طبيب» ولكنها ليست سعيدة واستمرار حياة كهذه 
خطاء قالت إن العلاقات تبدا لتنتهى؛ وعندما تستنفد 
تایا بک ان قرفن امنا ات اروا بدن اك فاو 
مت 

قلت إننى أخشى هذه اللهجة. 

- اليست الحياة كذلك؟ 

قلت إن هذا حق» وما تنطقه صدق» ولكن حبنا أبدى. 

ضحكت, ابتسامتها الغامضة, المحيرة: القادمة من عمق 
صدرها. 


- إذن.. أبدى أبدى.. 


1۹1 


أمام بيت نحيل الواجهة؛ بارز النوافذ توقفنا. 

- ثمنيت سكثأة.. 
صدرى بأصبعها الذى انبعث فجأة. 

- ولهذا السبب أحببته.. 

ثم قالت: 

ب جيب كيف أدركت؟ 

أسفرت عن فرحة أولى» غضة, تلقائية لاتفاقنا فى الرؤية 
والاختيار بدون ترتیب؛ أحببت ردود فعلها فى تقلبات أحوالها 
المختلفةء كانت تخف وتشف فى أماكن بعينهاء بيتهاء الحديقة 
الملكية؛ المقهى. تسفر عن انذويتها الضاجة إذ تتأبط ذراعى 
وتمشى فى هذا الطريق» عرفت منها درجة نادرة من الدلال 
السيال الرقراق, لم يلع إلا عند تسكعنا أمام تلك الواجهات. 
سرعان ما يختفى ويتبدل بجدية وشجن إذا ولجنا قاعة عرض 
مشيل لها فى بنايات المدينة, كان على الناصية الؤدية إلى 
تلافيف من الطرق الضيقة. فى أحدها يقع المنزل الذى يسكنه 
صاحبنا هذاء ولكننى مرجئ هذا إلى مابعد الحدائق» فالأماكن 
داخلی لها ترتيب يطابق مايمت إلى؛ بغض النظر عن محالها 
فى الواقع.. 


1۹۷ 


حداذفى الرفية.. 


مهما تبدلت المعالم لا يمكن أن أضل طريقى إلى هذا المقعد 
بالذات, بالضبط.. فى مواجهة النافورة الوسطى. على هيئة 
زهرة لوتسء يتدفق منها الماء بقوة ناثرا رذاذه» متحولا إلى 
أطياف ضوئية, بعد خلو عالمى منهاء جئت بمفردی» فعدت فوق 
مكانها المفضلء رأيت ماكانت تحدق إليه وتصغى» نصاعة الما 
وألق الضوء. اصطدام القطرات المتساقطة ببعض ها قبل 
ملامستها رخام القاعدة. أودعت فى الفراغ أثرا غدر مرئى: 
إلى هنا جاءت لتطوى الوقت وتستدعى المراحل. أيام الأحد 
والعطلات» تمضى ساعة أو ساعتين: عندها يبعث تدفق 
النافورة راحة؛ لكننى لم أعرف مثلها عندما سعيت إلى الموشضع 
ذاته فى محاولاتى العاثرة اقتفاء زمنها المندثر. وسعيى 
بمفردى لاسترداد أماكن جمعتنا وصاغتنا صياغة أخرى. 

فوق هذا المقعدء تطلعت إلى الأمام ساهمة وتبعت نظراتها 
المهاجرة؛ ملت عليها قبلتها؛ تنسمت عبيرهاء كانت رائحتها 
ذكيةء خاصة: لا تشبه أى أنثى أخرى؛ لها مصادرها الخفية 
المستعصية على الرصد. قالت يوما وهى متجردة؛ سابحة فى 
جلال عريها انها تفضل الروائح الطبيعية؛ ولا تضع المساحيق, 
تعتبرها زيفا يجب ألا تلجأ إليهء اما مايثير غثيانها وسخريتها 
فرجل يصبغ شعره. 
۹۹۸ 


هنا رحت أحدد من يعيد سعيا إلى معرفة كنه علاقاتها 
الاضية والآنية أبدا بالسؤال عن صاحباتها فى موطتها 
الأصلىء صديقاتها هناء بحذر أقترب من علاقتها بالرجال, 
خاصة هذا الشاب, اأستفسرت عن مشروعه الدراسى» عن 
أويقات تلاقيهماء تطلعت إلى هادئةء لم يفتها اهتمامى؛ ولم 
يغب عنها مصدره.. 

- أريد أن أعرف كل شئ عنك.. 

- عنه أى عنى.. 

عنك أنت.. 
تجار اما :شاعنا إلى سحن أو اف امف ا كرتن ها 
أخشاه. راغبا فى الوقوف على معرفة حدود علاقاتها 
بالآخرين. 
وغزں العشب, تمددناء كنت منتشيا برائحتها التى امتزجت 
برائحة الحشائش والأرض غير الممهدة, ارتكزت إلى مرفقی»› 
فوجئت بعمق عينيها وخصوبة وجنتيهاء جمالها المتصاعد فى 
هدوء كزحف الظلء لا يلحظ إلا بعد اكتماله. وقع امتزاج بين 
عناصرى ومكوناتها يستعصى الإفصاح عنه» يجب أى معنى. 
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بسطت ساعدى تحت خصرها فدغدغنى التناقض بين رقته 
ومشارف الردفين الممتلئين» فككت أزرار قميصها مستقبلا 
نفور نهدها الأيسر بشفتى.. 

د انظ هنا ضعب.. ضعب 

لم أقدر على الكفء غير عابئ بما يمكن أن يبزغ فجأة؛ لم 
يحدث ذلك منىء لكن عبارة مارقة ترددت عندى قالها صاحب 
لى أمضى سنوات هنا. قال إن لممارسة الحب فى الغابات 
والحدائق شأن آخر. 

استدعیت ما رأيته فى شريط سينمائى عندما تجردت 
البطلة تماما وراحت ترقص على حافة النهر ملوحة للبحارة 
العايرين. 

لم أتوقف؛ أكملت سعيى» وعند لحظة معينئة تحولت 
مقاومتها إلى مجاوية» لم أنه عادتى عن التحديق متطلعا فى 
أوجى: وجهها حديقة من الرغبةء وتاريخ كامل من ثراء أنثوى 
غزيرء دفست أنفى مابين عنقها والكتف. فاتصلت بالأرض» 
جذور النباتء التراب المندى. الهواء النقى المرتد» الزرع 
الغامضء الشجر الغامض: ملح جسدها. كنت احتوى هذا 
الموضع كرمز للكوكب كله. وعبثا حاولت الوصول إليه فيما تلى 


ذلك فكأنه تذرى يددا .66 


فرفة الضوء.. 


.لم أعرف ولم أنزل فنادق المدينة, دائما كنت ضيفا على 
صاحب لى جاء البلاد منذ سنوات وأقام. استقر فى مبنى 
قديم» فى كل طابق مسكنان. ولكل غرفة صغيرة فوق السطع . 
يقولون إنها غرفة الغسيلء أو لإقامة الخدم ولكن مع ازدياد 
حدة السكنى بدا تأجيرهاء خاصة للأجانب؛ غير أن صاحبى 
الحميم لم يقدم؛ وضع فيها فراشا بسيطاء ومنضدة صغيرة 
ومقعداء وثبت أرففا إلى الجدار رص فوقها الكتب. وأطلق 
عليها الصومعةء قال إن المرء يحتاج إلى الوحدة والاثفراد 
بالذات» مرة أو مرتين كل أسبوع يفارق امرأته وابنه طالب 
الجامعة ويجىء ليمضى ساعتين أو ثلاث؛ وريما يقضى الليل, 
عند وصولى يلح على أن أقيم معهم؛ ولكنه يستجيب لرغبتى. 
الإقامة فى هذه الغرفة الضيقة؛ القريبة من السماء, اللطلة على 
المدينة, معظم المعالم الشهيرة تلوح من هنا. 

هنا.. تعددت مرات لقائناء قلت إننى أرغب فى ارتباط المكان 
بهاء بوجودهاء بحضورهاء ثم اعتدناها معاء كانت تجئ إلى 
محطة القطار القريبةء أنا المنتظر دائماء كنت أعجب من قدرتها 
على الوصول فى موعدها بالضبط. 


ذات ظهيرة رائقةء بعد تناوان االغداء فى مطعم صغير قرب 
الأوبراء احتسيت نظراتهاء وكنت على استعداد لإشهار السلام 
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مع الدانى والنائى: ونسيان كافة كدوراتى, ومشاحناتى 
وخلافاتى؛ كنت على استعداد للرحيل صوب اللاجهةء حال 
غريب لم أعهدهء مماثل لهواجمها المباغتة, تقول فجأة وهى 
قریی: 

- إننى خائفة.. 

- من أى شئ ؟ 

نالا انرق لا افر 


تنكمشء تزداد اقتراباء لكنها تتقوقع أكشر, قالت إن الخوف 
المباغت من الوحدة يفاجئها رغم مضى الأوقات الطوال عليها 
منفردة. أحيانا.. إذ تغمض عينيها أثناء غسيل وجهها أو 
استحمامها يخيل إليها أن أحدهم يقف خلفهاء وانه على وشك 
الانقضاض فجأة؛ كانت تخشى إغماضة عينين لا يعقبهما 
صحيو؛ تخشى موتا طارئا. مفاجئاء بقاء جسدها مسجى فى 
البيت الصغير حتى يكشف أمرها مصادفة... إذ أصغى إلى 
ألفاظها القليلة. الملضطرية؛ أضمها بحنو شفاف فتستكين 
تماما. عندئذ أرصد هجرتها صوبى. فأود لى صرت منها فى 
موضع مح البيضة من صفارهاء أو حدقة العين من سوادهاء 
إذ تخفى ملامحها فى صدرى تنقلب فى لحظة إلى طفلة وجلة 
تخشى عالما مجهولا. 

ظهيرة هذا اليوم خرجنا من المطعم» نوسع الخطا فى 
د 


الشوارع الخاليةء تسبقنى رغبتى. تكاد هيئتى تشى بى؛ عبرنا 
النواصى. صعدنا السلالم الثابتة والمتحركة. وعندما زوينا إلى 
المكان المحدد بدا من أمرنا عجبا. نال التعب متا فلم نفق إلا 
والليل مكتمل؛ كانت الحجرة تضاء بأصداء العاب نارية تطلق 
لناسبة ماء أصغيت إلى أنفاسها الهادئة. المنتظمة. تحملت 
خدر ساعدى إذ لم أشأ إزعاجها. فوجئت بهمسها فى 
الصمت: 


- صأ 


کی: 
ذعم. 
قالت بهدوء إنها تريد أن توضح أمراء لا يوجد بينها وبين 
عجبت لهذا التوضيع المفاجئ؛ المتأخر. استوقفتنى اللهجة 

الصارمة تقريباء أى هكذا بدت» لزمت صمتى. ولم أستطع 

إقصاء صورة هذا الشاب عنى.. جاءنى صوتها فى العتمة 

أكثر تحدیدا.. 


hn 


يجب أن تثق بى.. 
كلماتها كالبرقيات. مركزة. خاطفة؛ قالت إنها تفهم كل 
تلميحاتى. والغرض من أستفساراتى: كم أشارت إلى الفراغ.. 
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لم يحدث هذا بسرعة إلا معك.. 

ثم قالت: 

- ومادمت معك فمستحيل وجود آخر.. 

كنت مفاجا. حائرا. وكان وجود هذا الشاب يدذنى مثى.. 


غرفة الصدع.. 

. عبثا استعادة الطريق الذى سلكناه. 

مستحيل تذكره. كأئنى راغب فى محوه» لكم مررت 
بالمداخل الؤدية والميادين المفضية فلا أستدعيه بفكرى» وريما 
مررت أمام المبنى الذى يحوى تلك الغرفة فلم أره. 

يوما تقدمتنى مبتهجة. مقبلة. ضاحكة:؛ عندما فتح الباب 
الخشبى القائم لم تصافح الشاب الذى بدا فى ملابسه المنزلية, 
إنما وضعت يدها فوق كتفه وقبلته مرتين, بادلها اللثم. مرة 
على الوجنة اليسرى. وأخرى على اليمنى. 

استهجنت ذلك وكتمت؛ مع علمى إنها عادة مألوفة فى تلك 
البلاد» هى منذ سنوات سبع هناء رصدت بدقة تدفق مرحها 
وسفور يهجتها. توهجهاء مد يده متحفظا. قالت: 

حدثتك عنه.. 

التفتت إلى, أمسكت يده ثم يدى» غطت الاثنتين براحتها. 
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شبت إلا أننى لم أبد وداء أو استجابة لجياشها. استندت إلى 
الجدار. حشية فوق الأرض للنوم» مكتب صغير فوقه ملفات 
وأوراق وكتابان فقط وكوب صغير من خزف تطل منه أقلام 
ثمة شبه مابين ترتيب الغرفة هناء وحجرتها هناك؛ أعرفها الآن 
من الظاهر والباطنء مايرى ومالا يرى مه الصمت الذى يعبق 
به الفراغ. الضوء النهارى» وهته وخفوته بعد اسدال الستائر 
الشفافة. 

حجرته صارمة الأضلاع» أضفى فراغها بعدا مضاعفاء فى 
مواجهة الباب صوان نحيل يصل مابين الأرض والسقفء فتح 
جزءا مريعا منه» برن موقد کهریائی» من جزء آخر تناول طبقا 
به حمص مطحون» وطبقا به قطع من الطماطم المملحة وشرائح 
اعطاق تفل ا خو وك ما من الماع سدق 
البيضات الستء سعت إلى قالب الزبد. وقطعة الجينء بيدها 
الیسری ,«مسكت السكين؛ كانت تكتب بهاء وتشير: وتؤکد. 
تمرف مواضمع الأطباق»؛ والملاعق. تتصرف بتلقائيةء تقدمت.. 
أشارت.. 


غاظتنى صيغة الجمع. حنقت من اعتبارها إياى ضيفهماء 
بدأ ركود داخلى؛ لم يرق لی تبسيطهما معا. حوارهما باللهجة 
الشاميةء مأواها ومسقط رأسها هناك. ابن مدينتهاء لابد أن 


تاريخا طويلا يربطهماء لكن.. إلى أى حد؟ 


فى هذه الغرفة بدا وسواسى! 


جمال الغیطانی ج ۷.١ - ٩‏ 


كيف تتحدثت إليه عندما تجىء بمفردها؟ 

الحشية المستطيلة: المفرودة فوق الأرض» هل تمددت فوقها؟ 

هل تجردت هنا؟ 

فى ليلتنا الأولى معا راحت وجاءت بيساطة:؛ غير خجلى» 
وأجهتنى مقبلة ومدبرةء مع أننى جلست متكوما وحاولت بسط 
ملاءة بيضاء لأخفى مايدا. 

هذا الشابء هل رأى إغماضة عينيها وعض شفتها السفلى 
عند ملامسة مشارف عالها الحسى. هل تطلع إلى انفراج 
ذراعيها حول خصره؛ هل أصغى إلى توتر جسدها وانفراجاته 
المتوالية عند بلوغها الأوج؟, هل أصغى إلى دعتها وسكونها 
عقب إيوائها إلى الرضى. هل ترددت أهاتها هنا؟ 

2 تبيدقى شاردا 3 

اذا لا تأكل؟ 

قال صاحبها: 

- لا تؤاخذن .. إنه أكل الطلبة.. 

بالعكس!. 

حاولت إبداء استحسانى» واستمتاعی به, سألنى عن المدة 
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التى سأقضيها هناء نصحنى بزيارة متحف الفن الحديث. ثم 
قال إنه يوجد متحف لكل ما يمكن تخيله هناء لا أدرى كيف 
تداعى الحوار حتى وصلنا إلى الانتحار. بدا منفعلا وهو 
يتحدث عن الموت الإرادی» أفاض. رأيت فى نبراته تكلفا ماء 
انتبهت إلى تطلعها. إصغائهاء هل تشاركه أفكاره؟, قلت 
لنفسى إنها هموم مجردة لمن يعيشون بعيدا عن أوطانهم. 
ارتبٹ» هل له صديقه فعلا؟ أو أنه يقصد التمويه؟ 

عندما فارقت الغرفة تنفست بعمق» كأننى أخرج من قبر. 
عند الناصية سألتنى عن صمتى. هل بدا منه مايضايقنى: هل 
أخطأت بتقديمه إلى؟ لم أقل إجابة واضحة: إنما تطلعت إلى 
الخلف. وعندما اختفت البناية لم أستدل عليهاء لم أهتد اليها 
حتى الآن» حتى ملامحها زالت. عبثا حاولت استعادتها عندما 
دنا موعد ذهايهاء قالت مبتسمة: 

مالك ؟ 

تعرفين أن أيامى هنا محدودة وأن مدتى قصيرة 
ما أرجوه أن أراك منفردة.. 

تضايقت؟ 

Re 


- إنما أردت أن أعرفك بالأقريين حتى ترى عالمى 


ضغطت يديها. 


أنت عالم بأكمله.. ماحاجتى إلى الآخرين حتى أعرفك؟ 


شتات الأماكن.. 

:تفقوت فجناة واقفقة. مرت يشعرها متراجغة إلى الوزاء 

رأيت كبرياء نهديها واكتمال شموخها.. 

تأخرت. 
على أفق المدينة أعرف إصرارها الحاد إذا حان رقت 
انصرافها, لا يمكن إيقافها أو تعطيلها. جلست عند حافة 
الفراش متطلعا عبر النافذة المفتوحة. مصغيا إلى أصداء 
المدينة الليلية. فكرت فى اقفرار الشوارع: وخلى محطات المترى. 
مخاطر محدقة, قمت متأهيا لارتداء ملابسى. 

- لا.. لاترهق نفسك.. 
صحيح.. ثمة مخاطرء لكنها قاصرة على بعض المناطق, 
سالمة. الحجرة هنا خلى من هاتف. داعبت شعرى ضاحكة: 

تقلق على.. 


V۷.۸ 


اسك يتن ونفيها: ساقت زان إلى انب اط بطنها: 
كنت جالسا وهى واقفة؛ أتضور قلقا وشكا وضيقاء بينما 
تتعجل انصرافهاء مبالغة فى إبداء الرقة نحوى. 

إنها تقيم بمفردها. ما الفرق بين قضاء اليل هناك أى هنا؟ 
هل تخفى أمراء إن صمتها الطويل يحيرنى. تميل على؛ تقبلنى» 
مدركة لبعض ما يدور داخلى: قالت إنها تتمنى ليلة سعيدة, 
أصغيت إلى خطواتها المبتعدة فى الممر الخارجى بعد إغلاق 
الباب» أوعر وقتى ما يعقب انصرافها. أما انتظارى قدومها 
فكان مبعثا لطلاوة وخشية ممتزجة بتوقع جميلء أتطلع إلى 
الساعةء الخامسة. قبلها بثوان أو بعدهاء مجرد ثوان فارقة. 
افق ال وق اها فة مر مو هال 
الأرض بمقدمة حذائها. لذا كانت تمشى بميل قليل إلى الأمام؛ 
قبل أن تمد يدها لتطرق الباب كنت أباس متهللا. مفسها. 
مستمتعا بدخولهاء قبل اقترابى ويدء تماس مدارينا. 

ما من لحظات أبهج من سماع خطواتها المقبلة.وأنا داخل 
تلك الغرفة؛ وما من لحظات مرتبطة بهذا المكان أستعيدها 
فينقبض قلبى ويتمرر وقتى مثل خروجها وإصفائى إلى 
ابتعادهاء بعد تلك الليلة لم تعد قط إلى الحجرة, إصرارها 
حیرنیء» لا أدرى كم لبثت جالسا بينما أوار ممض يزداد اتقادا 


عددی. 


كم انقضى على؟ 
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لم آدر. لكننى لم أعبا بتوغل الليل. وجهلى بدروب المنطقة, 
واستهدافه؛ فارقت الحجرة؛ على ورقة صغيرة كتبت الحروف 
والأرقام التى يجب أن أضغطها حتى يفتح الباب الخارجى عند 

أدرت القرص سبع مرات. هذا الرقم الذى رددته مراراء 
ولفاظنة کی حل رمن كروي ا يداك نت أرقافه د 
تبادل مواقعها أو المحو. 


لا أحد يجيب! 


أعدت الكرة أريع مرات. حتى أننى فى المرة الثانية نطقت 
الأرقام بصوت مرتفع» كلا.. لا يمكن أن أضل عنها. 

رنين» رنين» رنین.. 

أين ذهبت إذن» أين اتجهت ؟ لا يمكن أن تهمل الرد؛ هكذا 
اخبرتنى عندما أطلعتنى على دقائقهاء ولکننا بعد انفرادنا فى 
الليلة الأولى. أبطلت الجانء قالت انها لن تستجيب لأى نداء 
قادم من الخارج» لاتريد إزعاجا من أى مصدر أثناء ممارستنا 
العشق!ء هكذا قالت بوضوح وصراحة: لم يكن عندها ما 
تخفيه, أو هذا ما توهمته, وما من لفظ تتحرج منه إذ! نطقت, 
غير أن لفظها ناسء شحیح» تطلعت إلى الهاتف بعد محاولتى 


1. 


الرابعة بائساء حانقاء لا أعرف ماذا يجرى فى مكانها هذا؟ هل 
يرن الجرس فى فراغ يخلى منها؟ أو أخرسته عامدة؟ إذن.. من 
بصحيتها الآن؟ هذه اللحظة بالذات؟ 

مجرد رؤيتى لها بالخيال راقدة بجوار آخر تدفعنى إلى 
هذيان مطلق واضطراب جلىء لا أقدر على تخيل حاسة أخرى 
سوف تتنسم عبيرهاء أو آنامل تمر على مسام جسدهاء أو 
تحيط خصرها الهش. عينان يتطلعان إليها من تلك المسافة 


القريبة؟ 
وتقذفنى إلى كل جهة. 


هل أتجه إلى بيتها؟ إلى الشارع الذى أستعيد كل شبر 
منه؛ تقطعه مرتين أو أكثر كل يوم. تظهر فى فراغه عند مطلع 
الصبح وعند مغرب الشمسء تحتل من فراغه حيزا. 

أعرف رمز الباب. إذا مافتحت الباب والنعاس يثقلها أبدى 
اعتذاراء لكم قلقت عند اتصالى بها وانعدام الإجابة. أنطق هذا 
وعندى شك فى وجود صاحبها بالداخلء ريما أتطلع عبرهاء 
ريما أسألها مباشرة مستعيدا فى تلك اللحظة صراحتها 
الناصعة. أو أستسلم لاتقاد نيرانى. الج فراغ الشقةء أستمر 
حتى الحجرة الداخلية. لا اعرف ردود أفعالى لو أننى رايت 
هذا الشاب أى غيره» هل أنهار باكيا أى أتطلع إليها بقسوة, لم 
أختر بالدقة رد فعلى المتخيل. 

كيف انقضت تلك الليلة؟ 
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هذا ما يشقل على استعادته. وإن كنت أثق أنها نقطة من 
معالم تحويلات مسارى. عند الفجر عدت إلى الغرفة. لكم بدت 
ضيقة. لم تكن تخصنىء أو تخصها. ولكنها تنتسب إليها فى 
كل مرة أستعيد فراغها المحدود» وحضورها قربى. واقبالها 
على» وحدبها. وإصفاءها. وإيماءاتها. وتلك الدموع التى 
سحتها فجأة. ذات عصر على غير توقم؛ لماذا بكت؟ لماذا لم 
تجب عن تساؤلاتى. لماذا تألق حزنها بقية اليوم كماسة سوداء؟ 
بعد انتفاء إمكانية لقائهاء استحالة الاجتماع. سعيت إلى كل 
موضع وطئناه معا عدا مسكنهاء مررت بأطوان عديدة. فى 
البداية خشيت مجرد الطواف أو الدنى من مقهى جلسنا فيه 
معا أو قاعة أصغينا فيها إلى عزف؛ أو حديقة تنسمنا فيها 
العبير. كنت أوهى من تحمل التداعيات: حتى غرفة صاحبى 
نأيت عنهاء واعتذرت له بأمور شتى. ويعد مرور الوقت؛, ومع 
تكرار مجيئى خفت موانعی فسعيت. حمت حول بيتها ونا لا 
أعرف إذا كانت مقيمة فيه أو فارقته» أمضيت أوقاتا طويلة فى 
المقهى: وعندما جهلتنى صاحبته انکسر عندى أمر أجهله.فلم 
أعد أعبأ بالتردد عليه لم يعد المقهى هى عينه؛ ولا الطرق التى 
قطعناها معا. ولا الواجهات التى تأملنا محتوياتها. ولا الزوايا 
التى اخترنا الجلوس فيها داخل المطاعم التى ارتدناها. وعيادة 
طبيب الأسنان فى المبنى العتيق. 

وصحبتى لها عند ذهابها إليه. والمصعد الضيق الذى 
ضمنا؛ رغم اعتيادى وألفتى كانت أماكنها تبدى مغايرة» قصية, 


ككل 





ملكتم فؤادى فصا الهوى ' 


على رقيب؛ رقيب, رقيب › 
فلاتقتلونىكذاعامدا 
وإن كان لابد من قل تله.. 

فقولوا غريب غريب غريب 
فيض بحي الله اسمن يعم 

فقولوا قريب قريب قسريب 


من موسيقى الآلة ا مغربية 
نوبة العشاق . صنعة متقارب 


(خروج) 


نل 


وصول.. 





2 تاء لم نعرفه منذ أريعين سنة أو أكثر..» 

لم يتوقف عن تدوين السطور المعتادة» متجاهلا الفضول 
البادى عند موظف الاستقيال ذى الشارب الكث, الاسم 
الثلاثي: تاريخ ومحل الميلادء الجنسيةء تاريخ الوصول إلى 
الأردن: عنوانه فى مصر.. 

«تاريخ المغادرة؟» 

يترد لحيظات قبل أن يكتب: أسبوم! 

لا يعرف المدة التى سيقضيانهاء لكنه فى كل الأحوال لن 
يتجاوزن الأيام العشرة: ليلة واحدة فقط سيمضيها بمفرده؛ غدا 
قبل انتصاف النهار ستقف هنا لتدون تلك المعلومات ولكن بلغة 
أخرى. حقيبتها على مقريةء سينظر أصابعها النحيلة 


كلكلا 


المتناسقة. المتلامسة؛ المنفرجة أحيانا. المتضامة حول القلم, 
يتخيل سرحاتها عند العناق فوق سطح ظهره؛ يسرى خدر, 
توقع بالمباهج التى استدعاها شهورا طويلة على البعد القصى. 
وريما تنظر إليه بغتةء سرعان ما تنقلب نظرتها إلى تأمل 
متمهلء وأعد؛ بها يبدأ السعىء وإليها القصدء يعيد الالتفات 
إلى الصخور المتراكمة الموفلة فى العتاقة البادية عبر الواجهة 
الزجاجيةء قطعا ستتجه إليها مباشرة؛ انفعالاتها متأججة. 
حادة؛ متدفقة حتى لينطوى أمامها احيانا غير قادر على 
احتوائهاء أو التجاوب معها؛ كأنها ترحل أول مرةء مع أنها 
جابت الكوكب تقريبا. 

بدا من الغد سيكون معها بمعزل» بمنأى» بعيدان عن كل 
نظام: يكتشفان معا ما بداخلهما. المكان الموفل فى الصخور 
الأزلية, ما لن يبصره ستراه وما لن تلحظه سيلفت نظرها إليه, 
منذ اقتراب موعد سسفره الذى حدداه معا عبر الهاتف 
وحضورها يقوى قربهء مرة تتطلع إليه من المسحراء التى 
شطرها الطريق الفسيح؛ ومرة من خلال الوديان والمرتفعات 
المغطاة بالثظوج؛ أو عبر الغمام الذى سبحت الطائرة خلاله. بدا 
اقتران اللون الأبيض بصفرة الرمال والسفوح الجرداء 
استثنائيا غريبا عنده, يبدى الجليد منطقيا فى موطنها 
الشمالى» لكن هنا؟! 


1¥ 


الصخور.. 


بأة.. 


لى أنها بجواره الآنء لى تم وصولهما معا. أى دهشة تبديها 
لحظة ازاحة الستارة عن النافذة الممتدة بعرض الغرفة؟ 

أى عبارات تصيح بها؟ 

من هنا يمكنه رؤية مساحة أكبر من تلك التى طالعها عبر 
الطابق الأولء لم تفقد براءة الاكتشاف قط حتى انها تواجه 
صباح کل يوم فى مدينتها وكأنه أول نهار يطلع عليها فى 
الدنيا. 
الرحمن كتخذاء توقفت فجأة ثم خطت متمهلة. استقرت عند 
مدخل درب قرمن المواجه. 

قعدت فرق حجر ناء عينر الزمن القديم: لامست ذقنها 
بأصابعهاء رحلت إلى الواجهة بصمتهاء بتحديقهاء إلى 
المقرنصات. الزنخارف, الزواياء الأغصان المجردة أشارت إلى 
الآيات القرآنية المحفورة» المعلقة. المتعانقة فوق الواجهة.. 

«هذه ليست كتاية» 

قالت بيقين: 

- «إنها عبادة» 
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لم يعلق إنما أخذ عنها رؤيتها إلى الأشياء. وتعلم أن يرى 
الجمال المتفرد حيث لا يتوقعه إنسانء يثق أنها لو كانت 
بمفردها لتحدثت إلى الجماد معبرة عن انطباعها. إذا كتمت 
ولم تصرح فانها تدون. 

هذا الدفتر الصغير الذى تمسك به أحيانا لتثبت ما تخشى 
بيدها اليسرىء عندئذ ينشا تكوين مغاير لكل ما يعرف. لكم 
استعاده متمهلاء متمعناء مرفرفا بالغوامض المستعصية على 
المفردات» الرمون, الإشارات, تصيغ ما تكتبه, ما تنشره عن 
أسفارها فى تلك المجلة التى لا يمكنه قراءة مضمونها لجهله 
بلغتها واستغلاقها عليه. 

قبل ساعات من مغادرتها القاهرة جثا أمامها؛ كانت 
منحنية إلى الأمام» تحدق منطلقة إلى داخله مباشرة. كان يبذل 
الجهد والمحاولة لتثبيت كافة مأسيفقده. 

«السفر موت أصغر..» 

- «لولا الإقلاع لما كان الوصول» 

هز رأسه متأسيا شاکیاء مرددا: 

«الرحيل موت بالحياة». 
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- «لولا السفر لما التقيتك..» 
تهمى عليه محاولته التثبت بلحظات أنية مولية؛ يود لو أنشب 
نفسه فيهاء أن ينقشها على ذاكرته؛ أن تتحول اللحظات إلى 
صخر يبقى ولا يفنى» يستعصى على الاندثارء على الفقد. لكم 
خشى لحظات آتية قد يبدأ عندها النسيان!. 

حاول أن يثبت عبيرها الخاص المنبعث من شعرهاء من 
مسامهاء من ثناياهاء كينونتهاء استسامت لطقوسه الخاصة, 
حتى ملابسها احتضتها وقبلها. 

«وما يمر بى يستعصى على لفظى.. لغتى لا تساعدنى». 

«لا معنى لأى لغة الآن». 

تطوقه. 

«تكلم بالعربية..» 
اندماجهماء إيغال كل منهما عبر الآخر, لا تغيب عنه اللحظات 
التى سيقع فيها الافتراق. عندما تتحول النشوة المادية إلى 
صور للذاكرة, تردد: 


VY. 


«عش لحخلتنا». 
«لكنها فانية.. مولية» 
يطيل النظر إلى الصخور المتراكمة منذ الأزلء تكوينات 
غارية, يتصل 1 لصخر الجهم ويڏ ينقص[| 2 يتضام و يتفر ق قباب 
مضغفوطة؛ ملامع آدمية ناقصة ومكتملة تحد الأفق: داخلها 
ترقد المدينة القديمة. 
عندما سمع الاسم أول مرةء قال مصححا: 1 
ب «الشق» 
هن الموظف كث الشارب رأسه. 
«ماذا يعنى ذلك؟» 
دلا أدذرى.. ولدنا لنجدهم سمون الممر الصعب هكذا..» 
سيمضى بصحبتها عبره. سيكتشف الأطلال القديمة 
معها. فى القاهرة كان دليلها. وفى مدينتها تقدمته عبر دروب 
يجهلها وقادته للوقوف أمام معالم لم يعرفها إلا فى الكتب 
والافلام السينمائيةء هنا.. سيكتشفان معا البتراء» سيرى ما 
يرهاء لم يلتقياء يخفق قلبهء ينتشى إذ يستعيد الإيقاع القديم. 


جمال الفيطانى ج ۷۲١ - ٠‏ 


ظن أنه ولى؛ لن يسترجعه مع تقدم العمر» زمن فتوته الأول 
عندما كانت ظروفه أشق, أصعبء لكن إذ يمضى إلى لقاء 
محبوبة تعلق بها يشف ويخف حتى ليكاد يمشى على الماء. 
أمامه وقت اليوم, لكنه لن يمضى إلى المدينة القديمةء لن 
يعبر السيق بمفرده؛ منذ افتراقهما أضيف الى عمره مقدار» 
إلى عمرهاء زمن اكتمل بمنأى عنه. 
إلى كل بلد رحلت إليه خلت بنفسها وخطت سطورا إليه. 
من خلال كلماتها یری ذاته من جدید» عندما أخبرته بمشروع 
. قدومها إلى البتراء أبدى استعداده أخبرها بإمكانية تدبير 
أمره؛ منذ ثلاثة شهور يتطلع إلى لحظة ظهورها المرتقب» إلى 
لقائهما هناء إلى أيام يقضيها بصحبتها تطيل أجله المقدر, 
تضيف إليه حتى مع نقصه. بحيوتها؛ بدهشتها البكر, بفيضها 
الأنثوى المرتقب. بمرحها المباغت» بجوهر طفولتها الذى لم ينل 
منه الوقت! 
هنا سيحقق معها ما رغبته, ما صرحت به ما قابله وقتئذ 
بدهشة وخوفء الآن أصبع متهيئا القبول. 
فى مدينتهاء فى ذلك المقهى التصباحى المطل على الذهر 
المروض بدت صامتة. يعرف ملامحها عندما تنوى الإفضاء 
بأمر صعب أو شئ تخجل منه. بقدر رغبته فى إطالة لحظات 
حيائها الانثوى بقدر تعجله سماعها والإصغاء التام, لامست 
يده بأصابعها . قالت: 


رخف 


«تعرف أننى لم أنجب من زوجى..» 


.. «وتعرف أننى بعد كلائة أو أريعة أعوام سايلغ مرحلة 
يصعب فيها ذلك..» ۰ 


مواجهتها عند الطبيب الذى بدا يستفسر عن أعراض المرض» 
ثم سألها عن العادة الشهرية؛ فردت فى صوت خافت جدا: 
خاص جدا! يتعلق بأمه مصادفة: دخولها سن اليأس! 

تسارعت دقات قلبه» ضغطت يده. 

«أريد طفلا منك..» 

يقترب من النافذة» مبتعدا عن وسط الغرفة يميل مستندا 
الى الحد المعدنى الداخلىء ملصقا وجهه بالزجاج المحكم, 
تماما كما فعلت عندما تطلعت إلى حديقة البيت المملوكى عبر 
ضريقا طارئا على المكان» يتجاوزه إلى الصخور الوعرة: 
ستحتويها بالبصر غداء سيصبع لتلك التكوينات الهائلة بعدا 
مغايرا. 

هذه التراكمات الصماء تضج بحركة يصعب إدراكهاء 
منتمية إلى أزل سحيق: أكشر مواضع الكوكب شيخوخة 
وحيوية. 

رقف 


أين قرأ أن المكان زمن تجمد أما الوقت فمكان يسيل 
باستمرار؟ يتغيرء ما هذه الصخور إلا قرون بلا حصر؛ طبقات 
عديدة من أزمنة يستحيل إدراكهاء يتابع طيورا دقيقة الحجم 
فجأة فى الفراغ المتاح له رؤيته, ترتفع إلى على شاهق؛ تغيب 
عنه.يقين خفى أنها تبصره من مكان ماء خفى. أن ملامحها 
. موزعة هنا وهناك: تتجاوز الأفق» حضورها الخفى الملازم» 
المستمرء المصاحب له منذ مفارقته ماديتها المحسوسة, 
. ملامحها الماثلة. ْ 
عندما تجىء غدا يتصل وقتها القديم بلحظات قدومهاء 
بأيامهما هناء أما ما يفصلء ما لم يقضياه معا فلا محل له ولا 
شأن» هكذا قدر! 
ينثنى متأملا الغرفة؛ هذا الفراغ سيحتويهماء ما موقعه 
بالنسبة للشمس؟ للمجرة؟ للكون؟ إلام سيستحيل بعد فناء 
المنظومة وتذرى الكواكب فى الفضاء السحيق؟ 
لكل وجود حدء حستى الزمن له انقضاء. فأين سترسو 
ذراتهما المتبقية؟ وهل تتعرف واحدة إلى الأخرى؟ أين مصير 
الصبوات والحنين؟ إذا كان العدم سيطوى ما يلمس ويدرك 
بالحواسء فهل سیبقی ما يستحيل رصده أو التحلق به؟ 
غدا.. بمجرد توحدهماء يسعى كل منهما إلى الآخر؛ يلتئم 
شطراهما لحظة تواالجهماء يخيرها بما استقر عليه اقتناعه بما 
أبدته, لا يمكنه تخيل رد فعلها. 
07 


أخبرها ببعض مما عنده: 

«إنى هرم». 

ابتسمت: 

- «تفيض حيويةء لكنك تتعجل الكهولة». 
يبقى. إن الحد النهائى ريما يكمن فى اللحظة التاليةء إن سعيه 
سسوف يبطل وما من أمل موجود بعده أما نفاده مع الواقع 
فمتزایدء سيقول إن رسوه عندها منج» يستمد من فوراتها 
جذوة وتوقدا. 

على البعد يستحضرها فيحن يهدا إلى حين, إنما هى 
عنصر مصالحةء حتى فى بعدها واستحالة الظرف المواتى. 
يفتح حقيبته, يرتب حاجاته. الملابس فى الصوان, كتبه وأوراقه 
فوق المنضدة المجاورة السرير. 

كوب ماء يحرص دائما على وضعه قريبا. قالت إن حرصى 
على الماء يعنى حاجتى إلى الأمانء عندما زارت بلدا أفريقيا 
على حافة الصحراء الكبرى قدموا إليها الماء» علامة أمن 
وطمأنينةء ونزولها من قلوبهم موقعا مكيناء ولطرد الأرواح 
الشريرة أثناء نومها. 

قال إنه لا يعرف هذا كله لكنه يستيقظ ليلا وجفاف حلقه 


ه07 


وملاحة خاصة: قالت: أنت تؤكد ما أقول. 
كيف يستقبلها غدا؟؛ لا يعرف موعد وصولها على وجه 
التحديد. هل يجلس إلى إحدى الأرائك الوثيرة الواجهة 
للمدخل؟ إذ يلمحهاء يخرج غير عابئ بأى نظ لن يقبلها, 
مجرد مصافحة: أما العناق فمؤجل إلى الانفراد. 
لا.. بل قبلة سريعة ثم تخلل أصابعه لأصابعهاء يصحبها 
إلى مكتب الاستقبالء غرفة مجاورة بقدر الإمكانء الفندق شبه 
خال؛ للتوقع لذة. وللاستعادة حسرة: أما اللقاء فمنقض حتى 
فى آنیته» هذا ما تدركه عنهء لحظة دخولها مجالا يصريا 
يكسوه جمود ناطق» يريجئ متعة الانفراد» قال يوما: 
'- دلا أتكلم كثيراء لكن .. عندى فيض غزير». 
مسدت شعرة: قالت: 
«أحسك فلا تأس..» 
يصغى إلى أزين جهاز التكييفء يبث دفئاء تنبئ حدة 
الفراغ ومثول الصخور عن حدة البردء تلك متعته القديمة» أن 
يرى المطر من خلف زجاج مقهى أو نافذة بيت. 
رغم البرودة المتوقعة أغلق الجهاز ضجيجه الخفى يفسد 
عتاقة المكانء أنفاسه ستدفئ الفراغ المحدود» غدا.. يستمد 
حرارته منهاء يواجهان هذا الطلل الأيدى متعائقين, عاريين كما 
جاء إلى الحياة الدنيا. 


كل 


فى المرة الأولى لم يفارقه خجلهء فى العرى ضعف ماء وهن 
إنسانى لا يطيقه؛ أما هى فتحركت بطلاقة مفصحةء خرجت 
إلى صالة بيتها الصغيرة متناثر فيها أوان معدنية وأخرى 
خزفية تماثيل وأقنعة من جهات شتى حطت فيها أثناء 
ترحالهاء قرب المدخل علقت إلى الجدار صفا طويلا من أوعية 
إعداد القهوة متدرجة الأحجام مختلفة الأشكال. آنية 
موريتانية, اخرى من سيناء, ثالثة من حضرموت, رابعة من 
مسينا الصقلية. خامسة روسية:؛ تفضل القهوة على الطريقة 
التركية؛ تهيم بالبن المخلوط بالحبهان وأعشاب غامضة؛ زيوت 
محفوظة فى قوارير من زجاج منمق. خلطة يتقنها رجل عجوز 
فى متجر لا يتسع إلا لجسده الضامر عند مدخل شارع 
المغريلين, رائحة البن القوية الفريدة تدل عليه من أماكن بعيدة. 
عند وصوله مدينتها استنشقت العبير من الحقيبة. صفقت. 
تهللت. لكنه عندما رآها تبتلع ملء ملعقة بنا مطحونا. تسفه 
سفا. أبدى جزعا. قال إن هذا مضر جدا بالكلى. 

«لآخر مرة!» 

إشارة أصبعها الطفوليةء كانت عارية إلا من أيامها 
ولحظاتهاء سيضج جسدها الفاره هنا غداء سيترك كل منهما 
اثرا لايمكن رصده؛ ريما جاء یوما من يسعى فى أثر الذين 
کانواء عندئذ يكتشف أمرهما الذى كان! 

قالت: 

«إن جسدك جميل». 

VYY 


كم قالت: 

«ومتناسق..» 

ثم تساعلت: 

«لاذا تخجل؟» 

قالت: 

«حقا.. إن جسدك متناسق» قوى» 
عهده بهاء يرد طيفها عليه فى أوقات متباعدة, كأن ما اتصل, 
بينهما ونه لن يبيد أبدا يخص کائنا غيره, كأنه لم يكن بينهما 
أمرء هل سيتذكر لحظاته تلك من نفس الموقع.. لكن قبل اكتمال 
تساؤله هذاء يجمح إلى خاطر يقضه: هل ينتظره مقدار يوازنى 
ما انقضى على الزمن القديم؟ أكثر من ستة وعشرين سئة 
عين المسافة فى رحم الحياة؟, لو أكثمل ذلك كيف سيرى 
لحظاته الآن. 

هل يسخر عندئذ لإقدامه على السفر إلى بلد ينزله أول 
مرة ثم يتجه مباشرة إلى الجنوب, إلى جبال الشوبك, إلى 
وادى موسى ليجاور البتراء؟ 

«أى خواطر تلك ؟» 
VA‏ 


يردد قولها المتكرر: 
«عش اللحظة». 


يتمدد» يمكنه رؤية الضخور راقداء كلما ولى البصر كانه 
يراها أول مرة, لا يفارقه اليقين أنها تكمن فى موضع ماء عند 
تلك الانفراجات؛ هذه الشقوق. الممرات البادية والخفية لا 
يعرف أسبابا مباشرة لخجله من اكتمال عريه؛ ريما لتحذيرات 
والدته المستمرة عندما كان صغيرا» أن يحذر خلع ملايسه أمام 
الآخرين. أن يغلق الباب جيدا إذا دخل دورة المياه فى المدرسة. 
أن يحذر الأكبر منه سنا. كانت تصرخ ولا تلمح؛ مع تقدم 
الزمن عرف أن هاجسها وقتئذ حماية مؤخرتهء أو كما سمع 
والده يحدثها عن ابن أحد الجيران الذى استدرجه حارس 
الفرن الأفرنجى القريب وضحك عليه! ْ 

«فى العرى المكتمل إثم ما؟» 

انا 

حدثها عن أيام المعتقلء خاصة فترات التحقيقات المتوالية, 
إذ تفتح الزنزانة فجأة, يقف الضابط أخضر العينين ممسكا 
عصا غليظة؛ يصدر أمرا بالتجرد تماماء فإذا صدر الامتناع 
جرى التنفيذ قسراء لحظة خلع القطعة الأخيرة يقترب يمعن 
النظرء ثم يشهر عصاه هاويا فوق الكينونة العزلاء كيفما اتفق. 
عندئذ يتم عصب العينينء لم يكن همه متجها صوب الضرية 


آلا 


المباغتة أى الحاجن الذى يمكن الاصطدام به اثناء الجرى صوب 
كان همه أن يستر ما بين فخديه بیدیه» يقول: 

«لا يتم اختيار ضباط التعذيب عبثا». 

يقول: 

«كلما استعدت ذلك يتجدد غضبى» 

يضم قبضة يدد. 

«كنت عفياء قادرا على المقاومة». 

تميل مقترية منه, تبدى الإصغاء العميق حتى تتردد 
أنفاسها فوق مسام صدره.. يقول: 

«كان اليقين مكتملا بقدرتنا على تغيير العالم». 

«لكن العالم غيرنا». 

يلتفت إهى السرير المجاور؛ كأنه يتوقع رؤيتهاء تضم 
ركبتيها, تسند ذقنها إليهماء وضع إصفائها الأمثل, ومضصيدر 
طق شروره؛ انحدر صوبها بغتة. تهمس داعية غير ناهية.. 


«كن رقيقا € 
يستنفره الهمس, يتبدل للتو. 
إن رة 


Vf. 


على مهل يعبر اللاجهةء الحد الفاصل بين اليقظة والنوم» 
سفر طويل» خروجه فجراء إجراءات المغادرةء نظرات رجال 
الأمن المستريبةء انتقاله مباشرة من عمان إلى وادى موسىء 
حرصه على إجابة تساؤلات السائقء يوضح القصد من 
وصوله لمن يفضى إليهم بما يسمعه. حذر قديم متأصل 
واسترابة دائمةء هذا الرجل متوسط العمرء البدين قليلاء 
رأسه» قال: 


«معك حق.. يجىء الأجانب من آخر الدنيا ونحن لا نعرف 
البتراء كما ينبغى!» 

شاب يعرفه فى المطعم شبه الخالىء لكنه لا يذكر ملامحه. 
ينتقل بين المناضدء ينظف أطباقاء يبدل الدوارق الفارغة بأخرى 
ممتلئة. يخدم زبائن لم يصلوا بعد. 

حارس مسعيدى» طويل القامة, يوصى بنزول السلم 
الحلزونى الحديدى الضيق بحذر؛ تتقدمه صوب المقبرة الواقعة 
على عمق مائة مترء عند المنعطفات الحادة تغيب عنه؛ يناديهاء 
تتكردد أصداء نطقهاء تفرد طبقاتهاء يتلاشى الضيء يطول 
ترقبه. 

يناديها. 

ما من إجابة أو صدى! 

يصحى متلاحق الأنفاس» كم انقضى؟ 

اكلا 


العتمة مطبقةء الصخر اندمج بظلمة الليلء كم غسق توالى 
عليه منذ اكتماله؟ منذ استواء الهيئة؟, تدهمه وحدةء يتوق إلى 
التواجد فى جمع.. قوی» أين هی الآن؟ 

ترتب حاجاتها؟ 

تجلس بمفردها فى الزاوية التى اعتادا ارتيادها بالمقهى؟ 

هل يتصل بالمطار؟ 

. لكنه يخشى سماع إجابة محبطة. عبر المذياع قال رجل 
وقور الصوت. إن منخفضا جويا يتمركز الآن شرق قبرص, 
يتحرك باتجاه المنطفةء أما العواصف المتوقعة فمن المنتظر ألا 
تكون فى عنف السابقة؛ طالب المواطنين بالحذرء أكد استنفار 
الأجهزة المعنية لتوفير احتياجات المواطنين» بدا يذكر الطرق 
عندما قال إن حركة الطيران تعمل بشكل طبيعى؛ قام واقفا. 

هذا ما انتظره, ما يعنيه الآنء ارتدى ملابسبه بسرعة وكأنه 


الليل .. 
.. يواجه الفراغ الليلى البارد, الاضواء المتنائرة المتدرجة 
على سفح الجبل المرتفع؛ المطلء المشرف. 


خف 


خطاه فسيحة مسرعة؛ كأنه يحرص اللحاق بشىء ماء يريد 
بلوغ المنحنى بسرعةء يعرف أن عينى الحارس الواقف خلف 
الباب النجاجى تتبعانهء يمعن مستكشفاء ليس بحاجة إلى 
تثبيت علامات فى ذاكرته» المبانى قليلةء والفندق من علامات 
المنطقة. 

أصواثت فتيان .. 


يلعبون الكرة» فى نهاية لهوهم» قال موظف الاستقبال الذى 
بدا ودودا إن الناحية آمنة, بعض الأجانب يفضلون دخول 
السيق ليلاء يقضون ليلتهم فى أعالى التلال الصخرية؛ داخل 
المغارات الأزلية؛ المسكونة. نعم.. عائلات تقيم بها. سكان 
المنطقة, اسمهم «البدول». 


«من أين جاءوا؟» 
الأنباط لم يشا إبداء دهشة السائح الغريب الذى يفتح فمه أو 
تجحظ عيناه إزاء كل مالا يعرفه لكنه أبدى تعجبا عندما سمع ' 


أنه الوحيد فى الفندق الآن.. 
«الجميع سافروا قبل المغربء يخافون إغلاق الطريق..» 
سارع الموظف: 


«لكن غدا سيصل فوج صغير». 


A 


«أعرف..» 


«لى بينهم أصدقاء..» 

ابتسم ٠كأنه‏ أدرك عنه» وقال: إنه من المنتظر وصولهم 
حوالى الواحدة. سيجيئون من المطار مباشرة. 

حتى الآن يمضى كل شىء على ما يرام إذا تعطلوا سيكون 
ذلك بسبب الثلوج, لكن تأثير المنخفض الجوى لن يبدأ إلا بعد 
الظهرء منذ بداية الشتاء ثبت دقة التنبؤات» أشار إلى أعلى.. 

دكل شىء مرصود بالأقمار الصناعية». 

قال إنه يوجد أجانب فى المنطقةء يأوى بعضهم إلى فنادق 
صغيرة: أو يقيم بعضهم هناك تحت؛ فى «المغر». 

قال زميله الذى اقترب ليتابع الحوار إن بعض الأجنبيات 
جئن إلى البتراء ولم يفارقنهاء تزوجن وأنجبن؛ يرتدين الآن 
الملابس البدويةء ويتحدثن العربية بلهجة البدول. 

أول من تزوج أوربية دخيل الله, أمره شائع معروف» هامت 
دخلت السيق ولم تخرج منه إلا متزوجة به. كتبت إلى أسرتها 
تخبرهم بما لاقته. ما استقرت عليه. خلعت الجينن ولبست 
الجلباب البدوى: عاشت معه فى المغارة التى ورث الإقامة فيها 


VY 


أبا عن جد. كانت تقف الى جواره فى المقهى | لصغير ترتدى 
الخمار. تعد الشاى للزيائن الاغراب؛ تبيع زجاجات مليئة 
برمال ملونة يمكن كتابة اسم الراغب داخلها بطريقة يتقنها 
البدولء أنجبت طفلة جميلة واسعة العينين. كانت تجرى فى 
الوادى حتى سن السادسة. تحمل أوعية الماء. أو الطعام عند 
سعيها جوار آمهاء؛ هى الطفلة الوحيدة التى لا تهاب عند 
ظطهوره.. 

«من ضبعان؟» 

«حكاية تطول» لکن الكل ينتظر عودته منذ غيابه فى مجاهل 
البتراء». 

قال موظف الاستقبال: 

مؤكد أنه فى غرفة فرعون..» 

تساءل الموظلف الآخر: 

«هل رآه أحد بعينيه؟» 

«لا.. ولكن يسمع أحيانا صوته» 

«حكايات.. مجرد حكايات» 

كان ضيعان يجىء من وادى موسى إلى البتراء إذ يرى 
الطفلة يدس يده فى جيبه؛ يقدم إليها قطعة حلوى أو عقدا من 
خرن, بعد ذهابها حزن عليها ولام والدها. 

زارفا 


راحت الطفلة مع أمهاء من كان يتصور أن الحثين سيقوى 
ويشتد بعد مضى سنوات؟ لكن هذا ما جرى للسويسرية؛ يبدو 
أنها تلقت ما يدعوها إلى السفر إذ مرض والدهاء هكذا قالت. 
المهم أنها صحبت معها دخيل الله. هناك أبدت عناية به ويذلت 
الهمة. عاشوا فى بيت من طابقين» تحيطه حديقة كبيرة بها 
جراج لسيارتين وأشجار تفاح وكمشرى وتوت وكريز وكل 
ماتشتهيه الانفس. والدها عنده مصنع لعلب الساعات 
السويسرية النادرة. لم تقصر مع زوجهاء أى رغبة أبداها 
سعت لتحقيقهاء عرضت عليه وظيفة فى مصنع أبيها ليمضى 
وقته. كانت تثق من نجاحه؛ إنه ذكى. 

يتقن خمس لغات. نعم .. أى رجل من البدول يتكلم بثلاث 
أو أريع لغات, المفاجاة أن دخيل الله ابىء أظهر الكدر؛ ونال 
منه الغم, طلب منها العودة لكنها رفضت, أبدى المسايرة حتى 
فوجئ القوم برجوعه وحيدا. 


أمضى عامين متصلين قبل سفره ليرى ابنته؛ لكنه لم يمكث 


أكثر من أسبوعين.. 
قال موظف الاستقبال بلهجة قاهرية: 
«غبى.. مش.وش نعمة» 
أجابه ميتسما: 


. ديا عالم بالنفوس..» 


قرف 


يتوقف مجهدا مع صعود الطريقء تنأى أصوات الفتيان 
كانها آتية من وديان سحيقة البعد. يتفرقون هنا تتنوع 
المستويات. السماء حادة الصفاء. مركز المدينة مازال بعيداء 
لابد أن يصعد حتى يصل إليه. الطريق خال تماما. يتوقف. ما 
من مقهىء غولة تلف سائ الوجودات. 

الجهة الأخرى يبدأ السيق. المدخل الطبيعى المؤدى. لن 
يدخله إلا بصحبتهاء برفقتهاء لو انها بجواره الآن؛ ريما تقترح 
عليه المضىء لا تهاب الليل ولا الانهيارات المفاجئة أى الأخطار 
المتوهمة القادمة من عصور لايعرفهاء إنما يخمن ما دار فيها. 


فى القاهرة أصرت على رؤية الأهرام فى منتصف الليل» 
وعند الفجرء لحظة الشررق» وعند الغروب؛ أمضت أوقاتا فى 
مواجهته تتطلع بلا نطق. 

كيف سيرى انفعالها بالمكان هنا؟ 

لا يدرى. 

من مكان قريب ينبح كلب نباحا متصلاء توقف كأنه لم 
يكن» تفد عليه الآن من سائر الجهات: تقتحمه كالغواية. 
يتوقف. يكف عن الخطوء يرقب الفندق.غدا سيضمهما هذا 
المكان, فكأن الأنباط لم يستقروا هناء ولم يشيدوا عاصمتهم 
الفريدة إلا ليتبقى منها ما يغرى بالمجىء والفرجة عليه وتفقده, 
لينزلاها معاء يمضيا مقدارا من زمنهما معا. على مهل يخطى 


جمال الغیطائی چ ۵ ب ۷٣۴۷‏ 


عبر الممرات الممهدةء تمثل أمامه إشراقتها الأولى» تتكرر 
اللقاءاتء يقع الاتحادء لكن اللحظات الأولى لا تفنى ولا 
تستحدث؛ فى زمن فتوته كان ينطلق بين صحبه. 

يقص عليهم أدق التفاصيل؛ فى وحدته يستعيدها مراراء 
كأنه يحاول انشاء المتعة مرة أخرى» لكنه مع مرور الوقت أتقن 
الكتمان» حتى صار ما عنده أكثر مما يلقاه خارجه! .غير أن 
البدايات تظل ماثلة. يود لو يقيم لها نصبا من اللحظات. 


عبير الطلع.. 

.. بناء احتوى النهار كلهء اختزل جوهر الصحراء التى 
امتدت يوماء والخلاء الأبدى, هذا صحن مسجل ومدرسة 
وخانقاه فرج بن برقوق؛ لم ير رسما له, لم تذبت فى ذهنه 
أوصاف المؤرخين الثقاة, لكنه يتخيله متوسط القامةء عريض 
الصدرء بشوش الوجهء مقبلا على الدنيا. 

يقصد المكان عند الرغبة فى الإفلات من ضيق نزل بهء أي 
سعيا إلى حنين غامض. يوما صحبه أبوه إلى مقبرة قريبة 

يعبر طريق صلاح سالم» يحاول تخيل المكان فى الزمن 
القديم عندما توحدت العمارة ولم يجاورها بناء ضخم آخر, مع 
صعوية الانتقال واستيحاش الطريق وطوله بالنسبة لأهالى 
VTA‏ 


القاهرة. كانت تلك المنشآت الصوارى ترى من بعيد. 

تحت شمس شتوية أليفة جلس مسندا ظهره الى قائم 

ا 

هل أغمض عينيه؟ 

مؤكد. 

لكنه عندما اتجه بنظره لسبب خفىء كانت تقف فى مواجهة 

متى ظهرت بوجودها المتمنطق بالحنين؟ لكن مجرد رؤيتها 
أثار عنده تحفزاء أحيانا يحرك ظهور أنثى مجهولة توقعاء أو 
حماساء أو شجناء ريما يضفى معنى تاما على حضور مدينة 
أى طريق. 

وقفتهاء استغراقهاء ملامسة يديها لخصرهاء لكم رأى 
أجائب هناء مروا به ولم يتركوا أثراء لماذا قصدها اهتمامه 
وتركيزه؟ لأنها بمفردها؟ 

لا يمكنه القطع. 

لحظة رؤيتها تلك. هل كان ضبعان يسعى أم بدا اختفاؤه؟ 
أين البتراء بالنسبة له؟ مجرد اسم قديم علق بذهنه يوما. أين 
الطريق إلى وادى موسی؟ والملامح التى طالعها. والصخور؟ 
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أين مكونات العاصفة الثلجية؟ مكونات ذراتهاء عناصر 
هبويها؟. ماذا عن تلك الأماكن المجهولة قبل ذلك عنده؛ يتعلق 
سمعه بها ويصره بالخرائط الموضحة لحالة الطقس. 

انتقلت من تواجدها العابر فى صحن الخانقاه إلى مركز 
وجوده؛ عرفها وهی فى سفرء ارتبط الرحيل بسعيه صويها, 
أحيانا تتصل بهء تخبره انها ستقلع عند منتصف الليل إلى 
المكسيكء إلى تايلاند» إلى بلد لم ولن بېلغهء يحزن؛ كأنه يودعها 
بالحضور مع أنه بعيد قصىء يتخيلها فى الطريق إلى المطار, 
شرورها البوايات: يعيش كافة العفاضيل الت يصن على 
الاستفسار عنهاء اسم شركة الطيران؛ » موعد الإقلاع؛ زمن 
الزعطة: يقل الشرائط التالحة. يرسع افر راعلى كنينة 
ستحل بها لساعات؛ يعانى من ابتعادها عن بعدها! فى كل 
الأحوال هى نائيةء لكن انتقالها يضاعف وحشته. 

بدا هذا كله عند تلك اللحظة. لى أنه أطال الإغفاء. لى أنه 
حاد ببصره تناله خشية. عدم تمكنه رؤيتها فى الزمن المولى, 
المنقضىء الا تتصل أسبابه بها. 

لم يتجه صوبهاء إنما قصد الاتجاه القبلى مبتعداء حتى لا 
يظن من يرقبه أنه يسعى إلى تحرش ماء أول خطوه نحوها 
مقترن بالحذر! 

لم يلمح كائنا آخرء حتى الحراس الذين لا يكفون عن 
الذهاب والمجىء؛ غاب المترددون والمصلون؛ حتى من يلثمس 
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إغفامة قصيرة لم يفارقه هذا اليقين أن حركاته مرصودة: 


مراقبة من آخرين يجهلهم. 
أى تمتمات أو أدعية؟ 


أى شطح جرى؟ 

دائما يجهد الذهن والمخيلة لاستعادة ما اندش, ما لحق 
تاخذ الجدران من ملامح ساكنيها؟ 

أقبلت ناحيته كالغواية» كالصبر, تعلق بعينيها الفسيحتين 
أجابها: 

«مدفن السلطان هناك فى القبة البحرية..» 

منذ تلك اللحظة لزمها. قصدا الإيوان الشرقى. القبة 
القبلية البحريةء توقفا عند النقوش المطلة. والحشوات المشرفة 
والمقرنصات الصاعدة. تطلعا من شرفة المئذنة الشمالية إلى 
الأخرى الجنوبية. اجتازا عتبة الصوان الفرعونية.. 

س «هذا شعان رمسيبس الثانى». 

أبدت تعجبا. بمفردها لم تكن ستلحظ ذلك. 

قال مزهوا إنه يعرف البناء حجرا. حجرا. خرجا معا. إلى 
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المقاهى الصة لصغير 51 أشار إلى التراب. ذكر معتى بيت المعرى, 
خفف الوطء فإن هذه الأرض من أديم تلك الأجساد. حاول 
تقريب المعنى إلى اللغة الإنجليزية التى تتقنها تماما. بعد تناول 
الغداء أخرجت حافظة نقودها. خاطب الرجل طيب الملامح: 

- «يجون أن تدفع السيدة حسابها يا عم أحمد؟» 

مال رأسه مستنكراء نافرا؛ 

- «لا يليق..» 

اجتهد ليقدم إليها أقصى ما يلكن ابلاغه عنه ومنه, 
حضورها المشع ينفذ عبره؛ تتداخل أوقاتهما. 

كان راغبا فى رؤيتها من كافة جهاتها فى نفس اللحظة, 
الإحاطة بها والذوبان فيها. عند مدخل قبة قلاوون طلب منها 
التمهل. احتواهما الفراغ المؤطر بالنقوش» المنمنمات؛ الكلمات 
المقدسة. 

قالت بصوتها الهمسى: 

- «تبدى وكأنك جنء من البناء..» 

طلب من الحار, س إطفاء المصابيح الكهريائية؛ الشاحية, 
الفقيرة» حتى تسبح فى الضوء الطبيعى العابر للزجاج الملون, 
النوافذ الخضرا؛» الصفراء الياقوتيةء الأشعة المروضة, 
المرمريةء كأن الشمس تبدأ دورة الفلك من سمت المكان. 
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وحدت الظلال حضورهما.ء قريت ما بينهما. بدأ عنده 
استنفار حسى حاول كبحهء حافظ على مسافة فاصلة حتى 
عند اقترابه منها وهبوب عبير شعرها ويدء تعرفه إليهء خاف 
الزلل. ريما ظنت أن هدفه الأول والأخير لقاء عابر. كل ما يمت 
إليها استوفزه. لكنه كتم. هكذا.. تحفظ عند اقسترابه: أى 
عبورهما الطريق واضطراره إلى ملامسة يدها أو كتفها 
لتحذيرها مع أنها لم تبد نفوراء تعمد تأخير خطوه ليرى عنقهاء 
وكتفيها المنحدرين فى دعوة سافرة. خطوها إن تلمس الأرض 
بأطراف. أصابعهاء راقصة أبدا. دهشة دائمة كأنها ترى 
الوجودات لأول مرة مع أنها اطلعت على كثير وطافت الدنيا.. 


جرى اتصالهما الحسى الأول عبر الطريق الفاصل بين 
مسجد الرفاعى ومدرسة السلطان حسنء وعلى مرأى من 
مأآذن مسجد محمد على المشرف المطل من عل. عندما اتجها 
صوب الشارع المنحدر بعد ساعات طوال أمضياها فى 
الشواهد الشواهق المشرفة على الميدان العتيق» كان مرهقا 
لكنه قادر على أن يتبعها إلى حيث شاءت؛ نظرت إليه. كان 
إقدامها قوياء مقتحما حتى ليتوقع مثولها فى كل لحظة كما 
بدت. تخللت أصابعها بديه ليبدا عنده مس لم يكف حتى الآن. 
يتجدد إذ يستعيده بالمخيلة. اتحدت أصابعهما حتى لم يعد 
قادرا على التمييز الحسى. لى شاء تحريك إبهامه أو خنصره 
لضلت الإشارة إليهماء تنقطع صلته بأطرافه وتتصل بها فى 
الوقت عينه. 
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توقف. 

شملها بالنظرء فهمت عنه وأدركت؛ كاد خفقه أن يحدث فى 
المعمار القديم أصداء. طاف بها المدينة, قصد أماكن اعتادها, 
أحبها لترتبط عنده بهاء فإذا أتاها وحيداء منفرداء 
استحضرهاء یری مالا يمكن لغیره مشاهدته آثار مرورها 
يوماء فكأنها ماثلة أبدا. 

قالت إنها ترحل باستمرار, لا تمكث فى مدينتها الإ فترات 
قصيرة؛ فكأن منزلها للعبور وليس للإقامة. 

ولدت فى الجئوب. قرية صغيرة قرب البحر. والدها فلاح 
قديم» أمها بولونية الاصل. تعرف إليها أثناء الحرب. لم ترهما 
منذ الصيف الماضى. كانت متزوجة. تعيش بمفردها الآن. 
مسكن صغير قرب النهر. حجرة وصالة فسيحة؛ مستطيلة, 
الجدران كلها مغطاة بأرفف الكتب. فى المساء تكون دائما 
وحيدة. عندها أريكة مستطيلة. تجلس فى مواجهة التليفزيون. 
تشرب جرعات صغيرة من النبيذ. ريما يدركها النوم وان 
تصحو تثقل عليها الوحدة. 

تلتقى بزوجها السابق أحيانا. إنه حكواتى مشهور؛ يقص 
على الستمعين فى صالات المسارح القديمة. يظهر فى 
التليفزيون مرتين فى الشهر يحفظ ألف ليلة. 

لالم تنج هثه. 

كأنه يصغى إلى صوتها الآن. يستعيد دائما ندمها وحزنها 
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فى إجابتهاء لم يمكنها عملها من أن تصبع أماء لكنها أعادت 
الأريعين.. 


قال إنه لم يتزوج لظروف شتىء مع دنوه من الخمسين 
يشعر أن ما تبقى اقل بكثير مما مضىء یوقن أنه لن يتجاوز 
الستين.تساءلت: 


«ألديك هاجس الموت؟» 

أوما. أجاب مفتتحا أول قوله وإفضائه: 
«الى حد يعيينى» 

أبدت تعجيا: 

«أذن .. أمامك أحد عشر عاما..» 
تابعث: 

«هذه مدة كافية جدا..» 

تساعل باقتضاب: 

- «لأى شىء؟» 

«لتنجز ما تبغىي..» 


بخلن أنه ضاق ہما قالته. كأنه صرح بهاجسه وانتظر منها 
الطمأنينةء لا أن تقر وتعتبر هذه السنوات كافية, اكتشف أن 
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الا يفنى: آلا يتذرى بدداء ألا يهن أن يفعل غدا ما قدر عليه 
أمس» كيف تريد منه الاقتناع بثلك السنوات إلاحدى عشرة؟. 
لکن هل يسعى إلى يقين عندها لا يستقر داخله؟ 

قال إنه فى موقع الأخ الأكبرء انتظر حتى انتهاء أشقائه 

تطلعت صويه مباشرة: 

- «أهى الظروف أو رغبتك فى الانفراد؟» 

عيناها الفسيحتان؛ الجميلتان, ذاتا الأغوار, إن تتطلعان 
إليه لا يقد على التورية. أى التخفى, تنفذ إليه بلا مانع يردها.. 


عودة 

ثمة شىءلا يعرفه فى تلك الصخور يسمع ويرى. 

قعد على حافة الفراش. مشدود البصر إلى التكوينات 
الفامضة؛ سماء دانية, قصية خالية من الخيرم تحوم حوله 
بهجة مستعصية؛ ستصل اليوم. يلتفت إلى الفراش الآخر. 

«صباح الخير.. كلودين» 

لا.. لاتلفظ اسمها هكذاء كرره مرات» محاولا محاكاة 
لفظهاء فيها تعبير عن مفاجأة, ودهشة» وتساؤل» وإفضاء 
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بسر. تنطق فكأنها تهمسء تتعجب به وله, أهى المقصودة ؟, 
يميل جسدها إلى الأمام. مع مخارج حروفها تسفر عن دعوة 
محدثهاء تغويه بالقرب وتنفى أى خاطر بوقوع 
الااستحالة تبتسم إذ تصغى إلى محاولاته سماع نطقها. تشف 
ملامحها عن وجود غير منظور. 

ما بين وقوع عينيه عليها أول مرة» وسفرها من القاهرة 
سبعة أيام. وما بين سفرها ورحيله إلى مدينته تسعة شهورء 
وما بين وصوله وانفراده بها واتحادهما خمس ساعات. لم 
يتحقق ذلك الايام السبعة الأولى. 

أقامت عند صاحبة تعمل مهندسة فى مشروع مترو 
الأنفاق. حدثته عنها. لم يلتق بهاء أحيانا يتلقى رسائلها عليها 
طوابع بريد مصرية وأختام قاهريةء يستنتج أنها بعثت بها إلى 

مساء كل يوم يكتب لها. يجلس ليخاطبها على الورق. يقص 
عليها ماجرى له. ما مر به. أطلعته على صندوق مغريى لونه 
بندقى غامق» خشبه معتق. كافة ما كتبه إليها. صورهما معا. 
تأمل الأوراق.المظاريف. أختام البريد» كأنه يتعرف إلى كلماته 
من جدید» يكتشف ما لم يطرأ عليه لحظات الكتابة؛ كأنه يتعرف 
الى كلماته من جديد. 


بعد وصوله كان متعباء متهيبا. إنها المرة الأولى التى ينزل 
فيها ضيفا على أنثى. وفى بلد غريب. تمنى آلا يسبب إزعاجا 
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ما. تحرك بحذر. أبدى تكلفا. وأسفرت عن ساطة, لم يعتد 
الرفقة. 

قدمت إليه حاجاتها. مكتبها الصغير, القلم المغموس فى 
الدواةء المرايا المؤطرة بزخارف مغربيةء هذا العدد الكبير من 
أوعية القهوة, اللوحات الصغيرة. منها البرتغالية المرسومة على 
صينية حديد» ألواح مستطيلة أو مستديرة من نهاس 
شتى متجاورةء تتقدمها فوق الأرفف تماثيل دقيقة. 

أمسك نرجيلة صغيرة من فضة. هديته الأولى لها. لوح بها. 
بادلته الابتسام. كل منهما يكتشف الذى لا يعرفه من الآخر 
بعد بدء الانفراد. 

النافذة بامتداد الجدار. عريضة كتلك المطلة على الصخور. 
شقتها فى الطابق الثانى والعشرين. فى الأفق البرج الشهير, 
السياح. قال: 

«أفضل الأفق المفتوح..» 

أومأت موافقة, أشارت باسطة يدها.. 


«هذا أول ما أرى صباح كل يوم..» 
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تذهب فى المساء؟ أى أصحاب يزورونها هنا؟ أشار إلى الكتاب 
المفتوح فوق المنضدة المجاورة للسرير. 

«على الأقل ساعة قبل النومء أما الصحف فبعد الغداء..» 

قالت إنها تمضى أياما عدة بمفردها. فى أيام الأجازات 
تفضل الفرجة على التليفزيون بدلا من الخروج إلى الشوارع 
الرمادية المىحشة, الفارغة إلا من دوامات الرياح وأوراق 
الشجر المتساقط والضياع. 

تدفق منه حنى تجاههاء حاول مساعدتها أثناء إعدادها 
طعام العشاء لكنها طلبت منه أن يقعد. منذ صباح الغد يمكنه 
أن يفعل ما يشاء. أطلعته على محتويات الثلاجة. علب الشاى 
والقهوة ومكان السكر. والنعناع المحفوظ فى أكياس صغيرة. 
أحضرته من أجله لأنه قال مرة إنه يحبه ويفضله. 

عند العاشرة ليلا توقف أمام النافذة. تطلع إلى أضواء 
المديئة, مستدعيا القاهرة النائية والتى تفيض حيوية» خاصة 

الأحياء القديمةء فى أى ساعة من الليل يمكنه أن ينزل إلى 
الطريق فيجد من يتحدث إليهء ويعود بما يرغب شراءه؛ هذه 
المسافة من سوق السروجيين حتى باب زويلةء صعودا إلى باب 
الوزير. شريان يدفق دما وضوء| وإنسانية! 

لم يبدا ليلته الأولى بعدء وبدا حنينه المض» بل إن الفقد 
يتحرك الوعى به دائماً فى البداية. قبل الانغماس فيما ينتظره, 
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حاول إخفاء كمد عاين كاد يمسك به. استشعر حركتها بدون 
رؤيتهاء ضجيج حضورها وفورانه. 

التفت.. 

متهيئة.. سافرة. 

ما من أجمل وأرق وأكثر سحراً وغموضا من امرأة راغبة. 
ساعية؛ قميص شفاف, قصير» يفصح عن تخومها المذهلة. أما 
صدرها النافر فأحدث زحزحة داخلهء نهدان طليقان» مقيدان,» 
مشهران: ملمحان إلى أكرية الكون والوقت. أما كتفاها فازداد 
انحناؤهماء كانا ملساوين, مكتملين, غائيين وموجودين. 
يروق له» تبدل قمصانها. أردية النوم. حتى تلمح لمعة عينيه, 
تستقر وترضى. 

لم تتعمد بداية عرض. إنما كانت فى تغير مستمس كل 
لحظة تبدى جديدا لم يعهده منها. راحت وجات. لم تظهر 
عينيه من تعقب ردفيهاء خاصة عند انحنائها. كان الزجاج 
شفافاء واصداء المدينة تصلهما. لم يشد الستائر. سيشهد 
الكون ليلتهما! 

لحظة خروجها من غرفة النوم ممسكة علبة دواء صغيرة. 
اندلعت كوامنه فجأة. كانه انتبه إلى خلوتهما. إلى تألقها 


Ya. 


الحسى: لأول مرة. فارقته الرهبة التى اعتادها قبل الاتصال 
الأول. تبدد خوفه من الفشلء لكن دقات قلبه هرعت تقتفى 
بعضها:؛ عندما حاذتهء لامس معصمهاء أحاطه التفتت: هل 
بوسعه نسيان ابتسامتها تلك؟» مستحيلء ربما يغمض عينيه 
إلى الأبد وآخر ما يصحبه معه قوس قزحها. 

أقدمت صويه. أحاطت عنقه. شبت على أطراف أصابعها 
بميل نحوه فحل صدرها ضيفا عليه. لامس نداوتها عند نقطة 
مصير الخصير الى بداية تقبب الردفين. سرى جسدها عبر 
مسامه إلى ركنه المقيم. بعبيره. بإقباله وإدباره. بتأججه. 
بمفارقه ونواصيه؛ تبدد كل اتزان عنده بعد تسليمها مفاتيح 
مدينة روحها إليه اما زفراتها الحرى فاججت قواه التى ظن 
تلاشيهاء سرحات يديها تبعث القشعريرة بتذكرها فما البال 
عند حضورها؟ أما دفسها وجهها فى صدره فجعل مبررا 
جدیدا لاستمراره حيا يسعى. 

صار فى خلق جديد. 

أضيف إلى زمنه مقدار لم يعد له العدة. كانت منفلتة. نائية 
عن اى اعتبارء ساعية إلى ارضائه والحنى عليهء بادلها دفقا 
بدفق فاسترد حريته الأولى. 

لا يستعيد البداية إلا بتأجج حضوره. يصعب عليه الهجوع؛ 
قام واقفا. أشعة الشمس تتخال الصخور التى بدا طلعها 
مختلفا. كما احتضنها فى مواجهة مدينتها سيضمها هنا 
متحديا كافة القوى والأزمنة التى عبرت هذه الأكم. 

Yoإ‎ 


كان جسده مشهرا رغبته فى مواجهة المدينة المتوارية وكأنه 
يعلن قصده: افتضاضها. 

نادى بصوت خافت, أينما حلت الآن تصغى إليهء سيقص 
عليها نبأ تلك الليلةء أمضاها بمفرده فى الفندق» ما من نزيل 
غيره. 

عنما وفك اول سباح يلق ذقكه اماع هراتها التى تفلن 
الجدار» وقفت لحيظات عند الباب الموارب. تقدمت. أسندت 
وجنتها إلى ظهره, أحاطته. طلبت مه أن يستمر. فارقه ای 
حرج» يتحرك فى البيت وكأنه مقيم منذ وقت طويل: صار 
مرحاء خفيف الخطو؛ أجرأ بعد أن توالجاء بعد اتحادها به 
طلب أن تقف كما جاءت إلى الدنيا. 

بدت نصبا حياء دافقا للأنوثة. 

كان راغبا فى تثبيت كافة ما يمت إليها عنده. بدا بتقبيل 
شعرها وتمريغ أنفه فى خصله. طرق کوامنها. وعندما انحنى 
متأملا تناسق قدميها. لم تطق. انحنت؛ تتخلل شعره؛ تردد 
اسمه بتأثرء بحنى؛ بأزلية أموميةء حريصة على احتوائه 
واختزال مداريهما؛ فكأنها تريد إعادته إلى رحمها المكنون عند 
اتحادهما. 
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ا مغارات.. 


هى الآن فى نفس البلد. 

وصل الفوج. لم يغلق المطار رغم اشتداد العواصف. هل 
يعوقها انقطاع الطرق؟. لم تفته نشرة أخبار واحدة. يعرف 
الحذر لاجتيازها. 

قبل مغادرته الحجرة للمرة الثالثة خلال ساعتين التفت إلى 
المقعد المواجه للمرآة. 

«لاذا اخترت هذه التوقيت». 

تبسط راحتيها. تمط شفتيها. تتخذ ملامحها أوضاعا 
مغايرة تستمدها من طفولة كامنةء غارية.. 

«ترتيب يتعلق بعملى.. لا يد لی فيه». 

ينبعث صوتها منه. تتردد لوازمها داخله. تراوفه على البعد 
إذ يرغب فى الإصغاء إلى نطقها اسمها. عند جلوسه منفردا. 
يخطه بعناية. مرة بالعربية يعيد رسمه؛ بالنسغ؛ بالثلثء بالخط 
الديوانى أو النستعليق؛ ثم يكتبه باللاتينية. كل حرف يورق 
زهوراء وأغصانا. 

لكن.. هل يثق من وصولها؟ 
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ريما جرى ما أعاقها. لا يمكن الاستدلال على اسم معين 
بين أفراد الفوج» يقتضى ذلك اتصالات عديدة المؤكد أنهم 
نزلوا أحد فنادق عمان. ينتظرون تحسن الطقس. الطرق فى 
العاصمة ذاتها صعبة. بعضها مغلق. 

حرص على أن يبدو هادئا. وإن أدرك كل من فى الفندق أنه 
ينتظر عزيزا عليه. وأنها انثى. حقا.. وای أنثى؟ ای حنو 
يسعى؟ وأى تتويج للحقيقة؟ 

تكرر خروجه إلى الشوارع المحيطة؛ لكنه لم يقرب السيق. 
لن يسعى إلى المدينة القديمة إلا بصحبتها. اعتاد تناول الشاى 
فى مطعم الاستراحة الحكومية. إطالة النظر إلى المرتفعات 
المحيطة» الحديث إلى القرم بدا مدير الاستراحة حزيناء غائبا 
عن المثول بدرجة ماء قال إن عددا من المصريين يعملون فى 
المدينة. أحدهم نجا من التجمد بأعجوبة. كان قادما من مكة. 
نزل فى منطقة «اذرح» تبعد حوالى عشرين كيلو متراء بدا 
المشى قاصدا وادى موسى والرياح باردة تقص الوجود قصا. 
خاض العاصفة, استمرء تقدمء تعثر؛ لم ير الثلج فى حياته ومع 
ذلك عرف كيف يقاومه. لم يكن يرتدى إلا معطفا وجلبابا 
وسراويل طويلة. بيده حقيبة لم يفارقها. قال إنه من الصعيد. 
ويعمل مزارعا بحديقة فاكهة. 

قال المدير سريع اللهجةء مقتضب العبارة إنه عاش فى 
النمسا اثنتين وعشرين سنةء فى بلدة قرب الحدود الالمائية.. 
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«عندى هناك طفلان..» 

لمأذا عاد؟ 

لماذا فارق زوجته وطفليه؟. 

لم يفصح عن فضوله. اكتفى بمتابعة المدير الذى يتكلم. 
يتكلم بسرعة ثم يكف فجأة, سارحا بعينيه إلى ما يصعب 
إدراكه. يجىء البعض ويمكثون مددا متفاوتة, ثم ينصرفون بعد 
إحكام الغطاء أحمر اللون حول الرءوس والأعناق. عندما رأه 
فى الصرر ظنه مجرد زينة. 

موظف بمحطة الكهرياء يسكن أعالى البلدة. طباخ كثيف 
الشارب سائق من الخليل اضطر إلى الإقامة لانقطاع الطريق. 
اللتقلب, العنيف هذا العام هل له علاقة بحرب الخليج وحرائق 
الكويت؟ 

«بالتأكيد حدث تغير..» 

تابع المناقشة صامتا. من أخطا؟ العراق أو الكويت؟. قال 
أحدهم إن الحسابات لم تكن دقيفة. 

قال آخر إن ملايين تشردواء قال ثالث إن الصواريخ التى 
أطلقت عمل لا يمكن تجاهله. النفطيون كفوا عن المجىء لقضاء 
الأجازات» شريهم الويسكي 0 الخمور, أحدهم دهس طفلا عند 
الطريق المؤدى إلى قلعة الشويك؛ عندما جاء والده أخرج مبلغا 
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غدارتهء أفرغها فى رأس القاتل! 

العاطلون. اللاجئون. الفارون. الخيول المنتظرة قدوم السياح 
فى الفراغ أدخلوها الحظائرء حرام ترك الحيوانات فى الخلاء. 
ليس من المنتظر قدوم إنسان هذه الليلة أو صباح الفد؛ فى 
نشرة السادسة يعلنون ما سيكون عليه الحال غدا. لكن هناك 
أجانب فى البتراء. يعضون الليل هناك. 

«هل هذا طبيعى؟» 

قال أحمد المتخصص فى أثار المنطقة إن ذلك يحدث كثيرا. 
وإن بعضهم يفضل الاقامة فى المغر على الفنادق. 

«أى مغر؟» 

المغارات.. فى الخارج لا يكف الثلج, بدا الأثرى متعباء يلف 
رأسه بغطاء مماثل, ملامحه قوية؛ بارن الأسنان» قدر أنه تجاون 
الثلاثين؛ وأنهما من الممكن أن يصبحا أصدقاء, قال السائق 
من المحتمل مجىء بعض الجواسيس. 

قال المدير إن هذا ممكن. 

قال الأثرى الشاب ان البدول يعودون الآن إلى مغاراتهم, 
لكل أسرة كهف فى الجبل» بعضه فسيح مریح؛ اعتادوا العيش 
شيدت لهم بيوتا مريحة؛ فيها الكهرياء والماء على مقرية, لكنهم 
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أثاروا مشاكل عديدة: والآن بدأوا يعودون, معظمهم ولد فى 
اختفى فيه ضبعان. 

قال إن مثل ذلك جرى فى الأقضر منذ حوالى نضف قرن 
الأهالى رفضوا الإقامة فى بيوتهاء عادوا إلى منازلهم القديمة. 

قال إنه قرا عن تجربة حسن فتحى؛ وأن ثمة تشابها قويا. 
كان الحوار حول البتراء والقرنة بداية تعارف كل منهما 
بالآخض, وفى المساء أطلعه على انتظاره وقلقه, بل سيب مجیئه» 
أبدى دهشة لأنه لم ير المدينة القديمة. 

«كم تبقى لك هنا؟» 

«أريعة أيام» 

لات تخسر يوما واحداء أمضش الى المدينة, وعندما تجىء 
صاحبتك ستطلعها على ماتعرفه.. انت دليلها. 

«المهم أن تصل..» 

تطلع الى السماء. قال إن الثلوج ستنزل بكثافة يعرف تلك 
الغيوم جيدا. ما من شىء مؤكد ما دامث العاصفة مستمرة. 
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فى السيق.. 


لابد أن حارس الباب» وموظف الأمن» ومن يرقبه خفية من 
حيث لا يدرى اعتادوا خروجة اليومى؛ خطاه السريعة كأنه 


سيلحق بموعد هام تأخر عنه. 
يعرفونه الآن. بل أخبره الأثرى أن بعضهم أشار إلى 
الفندق أمس من المرتفم: 
لا يوجد به إلا لمصرى.. 


ما من مفر. يوم واحد ويشرع فى الرحيل» مجرد فتح 
الطريق» أى يوم يتجاوز مدته المقررة يعرضه للحرج: اقتنع 
صباح اليوم بما قاله صاحبه؛ أن يلقى نظرة: المدينة تستحق, 
وإذا كان اللقاء لم يتم» فليقص عليها ما جرى؛ ليصف لها وقته 
المعزول. 

«يمكنك أن تبدأ بعد الإفطار وسألحق بك عند الظهيرة..» 


طلب منه أن ينتظره عند المسرح الرومانى» سيصحبه إلى 
أعلى الديرء ولكن يجب ألا يضيع وقتاء ظروف نادرة يرى فيها 
البتراء. 

يميل الطريق منحدرا. حصى صغير مختلط بالرمال. 
شظايا أحجار. مداخل الكهوف الممهدة. الصخور المستقيمة 
الجوانب» خزائن الجن. قبر السلات. الواجهات مطموسة 
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المعالم. بقايا قنوات المياه القديمة. تابعه الحارس دهشا من 
داخل الحجرة ذات الجدران من الصفيع المضلع. 

يلتفت إلى الوراء. نصحه صاحبه أن يمضى مع السيق. ألا 
يحيد» ألا يتسلق صخرا مهما بدا درج أو طريق ممهد. 

يلتفت إلى الوراء. 

لا أجد, 

لاذا يشعر أن هناك من يرقبه. يتابعه. صمت جليدى. حتى 
الرياح كفت تماما. كأنه فى بداية الخليقة. لضيقه خلال أيام 
انتظارها عجز عن استدعائها. خلال اليومين اللذين أعقبا 
وصوله لم يكف عن تخيل انفعالاتهاء اقتراحاتها اللفاجئة 
الممكنة. 

لكن مع انقطاع الطرق» وغموض موقف وصولها إلى عمانء 
ورنين الهاتف فى بيثها بدون إجابة, دفعه هذا إلى كمد لم 
مثولها أمامه فجأة؛ لكم تطلع إلى الهاتف الهامد. ود لى أن 
رنينا أشعل توقعه. حتى وإن خاب لکن من سيتصل هنا بهو 

ليس بحاجة إلى مراجعة الكتيب الصغير. أمده صاحبه 
بالكثير. كذلك موظفى الفندق الذين أبدوا اهتماما به. اليس 
النزيل الوحيد؟ 

اكد المدير أن التعليمات تقضى باستمرار العمل اضاءة 
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كاملة, وموسيقى مسثمرة. ومطاعم متأهبة, نظافة فى 
مواعيدهاء حتى وإن لم يكن هناك نزيل واحد. 

لابد أن وجوده يمنح الجميع سببا لبقائهم ومداومتهم 
اعمالهم» بمجرد ظهوره يتسابقون إليه. يسالونه عما إذا كان 
فى حاجة إلى شىء ما 

فى اليوم الرابع كانوا مطلعين على مكنوئه؛ كلمة من هنا 
وكلمة من هناك اموا بدوافع قدومه. خاصة موظف الاستقبال 
الشاب الذى استقبله فى اليوم الأول. أبدى تعاطفاء وحكى 
بعضا مما عندة.. 

. يتوقف لحظات فوق جسر حديث, أقيم فوق موضع آخر 
قديم؛ يحمى السيق من تدفق السيول» بعد أن جرفت المياه 
ثلاثة عشر.فرنسيا.. 

«لا.. كان ذلك قبل الجسر. الآن يمكنك دخول السيق فى 
أمان.. لكن مع التزام الحذرا» 
سحيقة:؛ عند المدخل الطبيعى: بداية السيق: إلى اليمين مقاعد 
متذاثرة و منضدتان» لافتة تعلن عن شاى وقهوة و 3 مثلجات. 


لكن.. لاأحد. 
لى انها إلى جواره الآن؛ 
هذا مقهى يقصده العائدون وليس الذاهبون إلى البتراء. 
يدعوها إلى الجلوس لحظات. 
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«طبعا.. لا يمكن المرور أمام مقهى إلا وتجلس إليه حتى لو 
كان مجرد لافتة». 

صباحهما الأول. أول شمس تشرق على توحدهما أزاح 
الباب المتحرك؛ أصبحت غرفة النوم والصالة المكنونة مساحة 
واحدة تنتهى بالنافذة التى تحتل عرض الجدار. أزاح الستائر 

«لم يكتمل الذهار بعد.. كأنه الفجر» 

قالت: 

«هل تعلم أن أعتم لحظات الليل تلك التى تسبق الفجر؟» 

ليته يستعيد حوارهما معاء أو كلماتها أثناء حركتها فى 
الحين؛ ضمها إليه. قال إن مثل هذه اللحظات يسميها 
العروسان فى مصر «الصباحية» 

تردد: 

دال .. السباهية..» 

محاولتها نطق الصاد والحاء تثير مرحه. يقبل شفتيهاء 
تتالق عيناها بحيوية. داخله يدفق نشاطا لم يعهده. اكثر من 
أريع وعشرين ساعة بدون ذوم؛ عندما اندلع تأججها خشى 
الحينة. لكن ما بدا منها أثار زهوه. ريها البادى ورضاؤها 
بحتى أنه سعى مرة أخرى يستعيد تعلقها به وتكوكبه بمدارهاء 

اكلا 


وقيض جسدها لجسدة: إحاطتها يه وتدرجها كأصابع عازف 
ماهر أثناء انتقالها على درجات الناى الخشبي! 

لم يكن يحتضنها إنما يتعلق بها. لم يكن يدفع بنفسه إنما 
يتلمس أسباب الحياة, وعندما أغفى يجوارها لم تدهمه تلك 
الهواجم إذ يبدأ انتقاله من اليقظة إلى النعاس. 

ما أشد الشسوع بين استعادته لمأ كان بينهما عند وصوله؛ 
طوال اليوم الأول وحتى الثانى؛ وبين انبعاث هذه اللحظات الآن 
وقد دنا وقته من الانقضاء وصار وصولها ملا سس التحقق. 
فى البداية كان يتقد متحفزا متوقعا لما سيكون, أما الآن فكانه 

يستدير ملتفتا. لقد أوفل. منحنى لم يشعر به حجب عنه 
مقاعد المقهى الخاوى. الأرض تزداد خشونة. فی المسخرر 
ثوافذ محفورة لا تطل على شىء. لاتؤدى إلا صوب نفسها. من 
مجسرد خطوط أفواها مؤمومة: رموزاء إشارات إلى ملوك 
عبروا: لم يتبق منهم إلا تلك الإشارات المستعصبة.. 

تقول وهی تدنی منه: 

«عش زمنك» 

يجيبها مجادلا: 

«ما من حاضر» 
ذف 


تشير إليه بأصبع اكتسبت حدة تميز إشاراته . 

«أنت تعيش فى الماضى» 

يبتسم هادئا. 

«وحتى هذا لا يمكن إدراكه..» 

يكاد يصغى إلى لفظها فى هذا الصمت المقبووء ترتفع 
الصخور على الجانبين عبر تكوينات متتابعة. تبدى السماء 
بعيدة. يوغل الآن وحيدا. لا يعرف مكانها الآن؟. هل تقع 
المفاجأة فيجدها عند عودته إلى الفندق؟ 

هل تظهر أمامه فجأة عند أحد المنحنيات: أو يلتفت فيراها 
ساعية إليه؟ وصلت بعد فتح الطريق» بمجرد علمها ذهابه إلى 
السيق سارعت اللحاق به. 

حدثه أحمد الأثرى» فقال إنه عرف العديدات من زائرات 
البترا» كل منهن تنتمى إلى جنسيةء لكنه لن ينسى أبدا بنية 
ماليزية» تعمل مضيفة فى شركة أسيوية؛ جاءت مع زملائها 
اول مرة؛ كانوا تسعة.. ثلاثة ذكور وست إناث. صحبهم سبع 
ساعات, المدة المتاحة لهم؛ لكنه ايقن أن كلا منهما للآخر. 

قال أحمد عن جده الغائب ضبعان إن مسار العلاقة بين 
الرجل والمرأة يتقرر منذ اللحظة الأولى. وإنه عند تطلعه إلى 
الوجوه يتأمل وعند ملامح بعينها يرسو ويبدأ. 

منذ خمسين سنة جاءت امرأة انجليزية ترتدى قبعة عريضة 
وقفازا أبيضء أما زوجها فيمسك عصا قصيرة. كان طويلا. 
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فارهاء يتحرك على مهل. جاءا فى زمن لم يكن قادرا على 
الوصول الى البتراء إلا الأثرياء. أصحاب المراكب العابرة 
للمسافات, والذين اعتادوا إنفاق جنيهات جورج الخامس 
الذهبية. كما تنفق الفلوس المعدذية الآن. منذ تلاقى نظراتهما 
فهم ضبعان. 

لم تمكث مع زوجها إلا ليلة واحدة. أمضياها فى خيمة 
أحضراها معا. لمدة عشر سنوات كان يتلقى منها بطاقات من 
شتى انحاء العالم. حتى أيقظوه يوما فى الخامسة صباحاء 
وعدا قالوا له إن امزاة اجنبية؛ قصيرة ترتدئ قبعة عريضية, 
تريده فى الخارج» قام متمهلاء غسل وجهه؛ وغير ريقه بكوب 
ملىء بزيت الزيتون المذاب فيه صفار عشي بيضات نيئة؛ ثم 
. خرج راسخاء كان يثق أنها أتت. لهذا لم تبد عليه أى دهشة؛ 
التفت إليها. أى ما مرحبا. لم يضع يده فى يدها. مشى متمهلا 
وهی تحاول جاهدة اللحاق به؛ عيناها لم تفارقاه كانت 
مشتاقة. وما من شىء فى الدليا يفوق ملامع امراة راغبة. ذزلا 
من وادى موسى إلى السيق إلى خزنة فرعون. اتجه إلى 
اليمين» قبل أن يرتقى الدرج العتيق الصاعد توقف. لم يلتفت. 
لحقت به. حملها كطفل» اختفيا لمدة أسبوعين لم يسمع إنسان 
عنهما أى خبر. 

ضبعان كان عالما بدروب الجبل» صخوره» مرتفعاته 
الصخرية, كافة المسارب الخفيةء أما حجرة فرعون المعلقة فلا 
تكن الخلوق الومسول إلنهنا عذاء فو مراك لذت شام 
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القوم» مطلا منهاء يثق الجميع أنه يعرف مواضع كنون البتراء 
من فضة وذهب وحلى لا مثيل لهاء وأوان فخارية نادرة لا 
تقدر بثمن لندرتها وقيمتهاء يؤكدون أن ما يظهر من المدينة 
القديمة مجرد شىء ضئيل جدا. وأن ما يختفى من معابد 
وشوارع وساحات كثيرة. 

قال أحمد إن جده أفضى إليه ببعض من مسارب البتراء 
وطرقاتها الخفية عبر الجبل. الدروب التى يسلكها الآن عرفها 
منه» أما ما درسه لسنوات عديدة فى كلية الآثار وفى أمريكا 
خلال بعثته هناك. فقطرة من بحر. وبعض من فيض ضبعان. 

لا يعرف إنسان أين غاب مع الإنجليزيةء كيف أمضيا 
مدتهما؟ كيف وفرا طعامهما وزادهما. خاصة أنه اشتهر بنهمه 
وقدرته حتى سمى بضبعان وغطى لقبه على اسمه الحقيقى. 
كان يفطر بثلاثين بيضة مضروية فى السمن الذى تفوح رائحته 
من بعيد. وخمسة لترات من اللبن. ثلاثة طازجة واثنان حامض,؛ 
وسبعة أرغفة. وحمل برقوق أو كمثرى أو برتقال. فاكهة 
مقطوفة للتى. لى مضى عليها ثلاث ساعات لا يقربها. زيت 
الزيتون يعبه عبا بدلا من الماء. فى الظهيرة يأتى على خروف 
كامل. لا يترك حتى الغضاريفء كانت حركة يديه فريدة فى 
تفكيك اللحم من العظم؛ خاصة الراسء ويعقبه بطشت من الأرز 
المطهى بالدهن, فى العشاء يكتفى بسخل صغير ومرق كثير 
وفطائر وصينية كنافة بالجين. 
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لم يستطع أحد منافسته فى قدرته على الأكل؛ أو فحولته 
التی ذاع أمرهاء وعلمه بالجبل وما يضفى؛ لکن بعد تجاوزه 
المائة وقع أمر غريب» إذ تردد أن صبيا هولنديا اعتادت أمه أن 
تصحبه عند مجيئها إلى البتراء فى مهام علمية تفوق عليه, 
دعاهما ضبعان: كان له معرفة قديمة بالأم» عندما بدأ الغداء 
فوجىء القوم بالولد يأكل أسرع من ضبعان:؛ استمرا معا حتى 
توقف والولد لم يكف التهم لية خروف مسلوقة فى السمن. لم 
يبد أنزعاجا انما ريت كتف الصبى بحنو زائد» وأعطاه أعشابا 
تنبت فى الشقوق ليتناولها إذا شعر بوهن؛ أو ألم به ضيق. 

ظهر بصبحة الإنجليزية فى السيق. قابلهما واحد من الأدلة 
القدامى» بدت المرأة متالقة تضوىء؛ تتوثب فرحة ويهجة. كانها 
ارتدت صبية لم تمس» والأغرب أنها كانت تتكلم العربية. تفهم 
ما تسمعه وتجيب. هى التى لم تعرف حرفا واحدا قبل دخولها 
السيق بصحبته! 

قيل إنها عرضت عليه قصرا من ثلاثة طوابق تحيطه حديقة 
يرمح فيه الخيلء وسفينةء لكنه أبى أن يصحبهاء لم يقدم كما 
فعل البعض عندما تزوجوا بأجنبيات؛ وما جرى لزوج 
السويسرية معروف. بقى صامتا؛ كسيرا بعد عودته» انفرد 
بحاله عن أهله حتى عافه الناس. 

قال أحمد أن الماليزية أمرها مختلف, عادت بعد شهور 
ستة, اعد كل شىء عند اتصالها به من عمان. صحبها إلى 
كا 


مغارة قرب الدير: عند ذروة الجبلء مطلة على وادى عرية. عند 
الشروق وقبل الغروب يمكن رؤية البحر بوله من الافق. مكثا 
الجارية فى كل لحظة كان يتذكر جده؛ بل يتوقع ظهوره فجأة 
أمامه لينصحه أو ليقص عليه بعضا من تجاربه. 

لماذا يشعر الآن بنظرات ضبعان؟؛ يكاد يوقن أنه ليس 
بمفرده فى السيقء أربعة عيون موزعةء عينا ضبعان وعينا 
كلودين: يحاول نفى الخاطر عن ذهنه؛ كأنه يخشى اجتماعهما 
فى تداعيات أفكاره؟ أى يلتقيا عبر مخيلته. مع أن ضبعان 
اختفى تماما ولم يعد يسعى. وهى لم تصل بعد. 

يغار عليها؟ 

نعم.. 

لكم استفسس خفية وملانية. إلى اى حد تصل علاقتها بهذا 
أو ذاك؟. ما مضى لا شأن له به» لكن ماذا عن الحاضر؟ عن 
الآتى؟ 

لم تفتها هواجسه. قالت فجأة أثناء تحديقهما إلى النهر: 

«لم ارتبط بإنسان أثناء سفرى كما جرى معك» 

يتطلع إلى تراكمات الصخور الشاهقة؛ تتقارب فى الأعالى 
حتى لا يبدو إلا شق نحيل من السماءء يطبق عليه المكان» لو 


جاءه مباشرة لظنها الإحاطة الكاملة, لا مخرج» على السفح 
ينف 


الأيمن خط طويل أقتم يبدأ من القمة غير المنظورة. خيوط من 
الماء. تتساقط القطرات فوق صخرة مستوية: تتشربها الأرض 
الرملية. ومن الصخر الوعر؛ تنبت شقائق النعمان والبنفسج 
وزهور صغيرة لم ير مثلها من قبلء عند نقطة معينة يبدأ جذر 
نخيل. يطل ثم يمضى صوب مركز الجاذبية ليبدا ساق شجيرة 
تنم بالمقلوب. قال أحمد إن جده كان يتعهدهاء يرعاهاء سماها 
«دلدل». 

قال ضاحكا إن القوم يعتقدون أنه ما من إنسان يمر بها أو 
يمكث قريها إلا وتسرى الحرارة عنده» يتقد بالرغبةء من 
الشقوق النحيلة تنبثق أعشاب شتى. كان ضبعان يقطفها 
ناب ويسالم نينا الرس مدن ام حصن عن امتا 
شفازهم. 

ضبعان لم يذهب إلى طبيب قط. لم يتناول حبة أسبرين ولم 
تنغرس فى جسده إبرة حقنةء لم يفسل ثيابه إلا بصابون 
طبيعى مخلوط بزيت الزيتون. لم يتمدد إلا فوق حرام من 
صوف الغنم فوق الأرض مباشرة. كان يغزل صوف عباءته 
بنفسه ويشرف على نسجه فى معمل قريب أغلق منذ عشرين 
سنة ثم أعيد فتح المكان ليتحول إلى معرض لمشغولات المنطقة 
التى يطلبها السياح. 

لم يرقد ضبعان فوق سرير قط كان ينام هناء فى ای مكان 
بالسيق داخل الجبلء لم يخش الزواحف, كان قادرا على 
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الإمساك بأشد أنواع الزواحف فتكاء كان العقرب الأشود 
والعنكيوت الأحمر ذو الور الأحمر يجرى فوق ذراعه ويقرصه 
مرسلا السم الزعاف إلى شرايينه فلا يعباء أما الطريشة 
والحنش الأسود والرقطاء وحية الإسفنج وثعبان الرمل فلا 
يقتربون منه. تتوقف سائر الهوام على بعد خطوتين بشريتين. 

حدث أثناء صعوده المرتفع الصخرى المشرف على خزنة 
فرعون أن قشزت تجاهه أفعى رقطاء كانت تلبد بين اغصان 
شجرة شيح. لدغت رقبته؛ تراجع مرافقوه فزعين» لکن سرعان 
ما تعاظمت دهشتهم وهم يرونه واقفاء راسخاء متطلعا إلى . 
الافعی التى راحت تتلوى بين قدميه وكأن مسا أصابها. بقدميه 
العاريتين سحقها. 

لم يمش فوق هذه الأرض الصعبة مرتديا حذاء قط. قدماه 
ضرب بهما المثل فى ضخامتهما. مع مشيه فوق الصسض, فى 
الحر والبرد؛ تقدد جلده. اصبح طبقة قاتمة. لى داس جمرا 
مشتعلا اا بدا على ملامحه جزع. ١‏ 

قيل فى استعصائه على السموم إن أمه التى توفت بعد 
بلوغها التسعين أرضعته مقادير معينة من سموم الأفاعى مع 
حليبها؛ وأنها حرقت عقريا. وضعت رمادہ على ثديها قبل أن 

قيل إنه يضم حجابا مثا تحت إبطه يقيه كافنة أنواع 
ال سر ات ااخسارة. وحجاب تحت الأيمن يمنع الرصاص 
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والشظايا من اختراق جسده. عندما شارك فى الحرب ضد 
الأتراك أثار رعبا. كان يتقدم واقفا والرصاص يرتد عنه. 
والشظايا تحيد عنه. 

قال أحمد إن جده كان يتسلق ذرى الجبالء جبل الدير, 
جبل المذبح. جبل هارون: كان يبدو للناظرين فوق أعلى نقطة 
من جبل خبثة. لم يبلغها أحد بعده. فى ذروة العاصفة الثلجية 
يتجرد تماما من ثيابه, يدلك جسده بالثلج قبل بلوغ ندفه سطح 
اليابسةء عادة أتقنها من امرأة روسية أقامت بالناحية منذ 
سبعين عاماء كانت هارية من الثورة: لم تمكث طويلاء لكنه 
يذكرها دائما وكأنه عرفها بالامس. 

آما عن قدرته وفحولته فتروى حكايات عديدة وأقاويل بلا 
حصر عن تمكنه وصبره على النساء وفهمه كلا منهن, اما 
عضوه فلا مثيل له. حتى أنه إذا نام على ظهره وائغط يظلن 
الناظر من بعيد أنه عامود متين أو نصب غامض ظهر فى 
الفراغ فجاةء لم تتحدث امرأته عن حياتها معه. حتى لأقرب 
صديقاتها اللواتى اعتدت أن يفضفضن ويتناولن أدق شئونهن. 
لکن بعضهن يؤكدن أنه كان يترفق بها؛ ويتكىء على راحتيه 
رافعا نفسه عن الارض حتى لا يفقاً رحمها. اما هؤلاء النسوة 
الأجنبيات فلا يعرف أحد كيف احتملنه؛ لكن ما من أنثى عرفته 
الا وتعلقت بهء حاولت العودة إليه ولى كانت فى آخر العالم. 
كثيرات أنجبن منه أطفالا. يتوزعون الآن فى أقطار الدنيا. هذا 


وبحي 


الود الهواندى الذى تفوق عليه فى الأكل لابد أنه من صلبه. 

بعد اختفاته جاء رجل فى الستين: عيناه ضیقتان, وجنتاه 
عريضتان؛ خليط من ملامح عربية وأخرى يابانية أو صينية. 
سال عن أبيه ضبعان. 

فى عام آخر شاب من فارس. وقف عند مدخل السيق وقرأ 
قصيدة بالفارسية ينادى فيها أباه أن يظهرء ثم بكى ومضى. 
٠‏ وثالث لسائه عربى مسبين من المضرب. ورابع من جزيرة 
بورتريكو. وخامس من جزيرة تقع عند آخر حد العمار قبل 
بلوغ القطب الجنوبى» وسادس من تشاد» وسابع. وتاسع.. لا 
يمر شهر إلا ويفد رجل أى امرأة» شيخ أو شاب» يسالون عنه. 
وفى عيونهم شوق وحيرةء وسؤال. 

كانوا يتوقفون امام السيق؛ تماما كما توقف ضبعان بعض 
الوقت. قبل أن يلجه متمهلاء هكذا يعبرونه, من نقلة معينة 
داخلة لا يعرفها أحد بدا تسلقه الصهرء انتهى إلى حجرة 
فرعون كما يؤكد البدول سكان الكهوف. 

كانوا يتوقفون فى مواجهة المقبرةء المعيد, يتطلعون إلى 
الحجرة المحفورة فى بروز من الصخر الوعرء يتطلعون 
صامتينء أو يذرفون دمعاء بعضهم ینادی» تعارف عدد منهم» 
تردد فى الوادى أنهم سيفدون فى يوم معين يوافق غيابه, كل 
منهم أخبر عن هاتف قوى أتاه فى المنام ناداه بلغة من منشاً 
وأقام بينهم ودعاه للمجىء إلى البتراء. هؤلاء من استطاعوا 
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القدوم, أما الذين لم يتمكنوا فلا يدرى أحد عددهم بالضبط أو 

يكاد يسمع نير صوتها الهادئ عندما سألته بعد أيام ثلاكة 
من تصريحها برغيتها: 

«لاذا كثمت انزعاجك عندما أخيرتك برغبتى فى إنجاب 
طفل مثك؟» 

يفاجاء إذن.. من طياعها أثارة الموض.وعات الحرجة في 
أوقات غير متوقعة. ويهدوء لا يوحى بخطورة ما نتناوله. ی 
مواجهتهاً لم يكن قادرا على تمويه مشاعره. قال إنه يفكر منذ 
تصريحهاء وإنه مضطرب» أومأت: 

«أعرف . إننى أشعن بك..» 

قال إن ذلك بالنسبة له غريبء لم يتزوج لظروف شتى: لم 
تمض حياته فى مسارها الطبيعي. تعايش مع الأمر. خاصة مع 
تقدمه وطيه السذين طيا. أي احتواء الوقت له لايدرى أيهما 
يفنى الآخر؟ 

تبدى له فكرة إنجابه طفلا بدون زواج غريبةء كيف يسعى 
بعيدا عنه؟ 
يعنيهم مجىء الطفل؛ ولیس مهما كيف جاء؟ 

لمس معصمهاء قال: 
هف 


«ولكنها مشكلة بالنسبة لي.. مشكلة هنا» 
نظر إليها صامتاء حرجاء يتحاشى وقوع البارزات الكلامية. 

تعرض عليه الإقامةء الانتقال وهى التى تسافر دائما. لماذا 
لا تجىء هى عنده: إلى موطنه؟. 

لا يمكنه أن يخلع نفسه هكذا بسهولة. أن يحيد بأيامه وقد 
منهما متشابهة فى دائرة الموطن والإقامة. يوم جرى حوار مع 
صاحب له. 

قال صديقه إن الإنسان بعد رحيله يله يتحول إلى ترابء وإنه لا 
بطيق أقداما أجنبية تطؤه عن.ما يصبح جزءا من الأرض. إذا 
كان الأمر حتمى فقومه أفضل. لهذا رفض الهجرة. 

لم يصرح لها بذلك, ما يشده أمور تتعلق بأيامه وما . 
سيتلوها مرن عدم عندما تشاغل بالنذلر إلى طيور بيضاء ذات 
مناقير خضراء تحط فوق النهر: قالت: 

«توع ثادن لا يجىء إلا فى هذا الوقت..» 

ثم قالت: 

«لا تقلق .. لن أنجبه إلا إذا اقتنعت 

ضحكت. 
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ض إلا شتاء. 

كان يوم مفارقته بيته فى وادى موسى إلى مغارته مشهوداء 
بعده يبدا نزوح القوم من قبيلة النوافلة» لكل كهفهء يتوارثه أبا 
عن جد يدخلون إلى بطن الجبلء هذا عرف قديم. 

حدث أحمد فقال إن امرأة إسترالية: تتقن العربية وتتردد 
على البتراء لدراسة نقوشها وفك رموزها تسلقت الدروب 
العتيقة, لكنها حادت فى سعيها. وصلت الى صخرة معلقة 
يصعب الوصول إليهاء صرخت. . تطلع إليها القوم من الوادى. 

كيف وصلت الى هذا الموضع الذى لم يظهس عنده إنس ولا 
حيوان؟ 

جاء ضبعان. ضرب كفا بكف عندما رآها. 

«متى بدأ صعودها؟» 

قالوا إنها اختفت منذ الأمس. ولا يدرى أحد كيف وصلت 
هناك؟. قال إن هذه الصخرة التى يراها الجميم قريبة أبعد مما 
يتصور أى إنسان» إنه فى حاجة إلى أريع عشرة ساعة ليصل 
N‏ ا EES‏ 
الاعلى» يلها بعد سناهتق: من هذ لی بحبل مت لاء 
تتعلق به فيرفعها. 

طلب ضبعان منهم أن يصرخواء أن ينادوها باستمرار حتى 
ا 


لا تغفى, لى نال منها الإعياء وغفت فهلاكها مبين. لمدة ساعتين 
لم يكف الرجال والنساء.. حتى الأطفال. قرعوا الطبول, 
والأوانى النحاسية, لا يمكن نسيان ذلك. بعد ساعتين بالضبط 
تماما كما أخبرء ظهر فى ضوء القمر, عند النقطة التى حددهاء 
كان باستطاعة الجميع رؤيته رغم شحوب النور وكثافة الظلال. 
بدا أطول وأعرضء زعق عليهاء ناداها بلسانها. القى حبلا 
مجدولاء مشينا. تعلقت بهء بيد واحدة راح يرفعها بدون أن 
.ينحنى: كان تجاوز المائة وقتئذ. 

لماذا يلح عليه ضبعان؟ 

لماذا.يخيل إليه أنه متطلم صويه؟ 

هل يعرف أبناءه الموزعين فى شتى أنحاء الدنيا؟. هل حن 
إلى رؤية أحدهم؟. هل ينزل من مخبئه المجهول ليظهر امامه 
فجاأةء يقولون إنه ظل محتفظا ببهائه القديمء لم يعرف الشيب 
طريقه إلى شعرة واحدة من راسه لم تره أنثى إلا رغبته, 
كان القوم يخشون على بناتهم ونسائهم منه. رغم علمهم 
انه لا يمكن أن يرفع النظر إلى واحدة منهن, لكن النفس 
راغبةء طامعةء بعد غيابه شددوا عليهن خشية أن يتبعه 
بعضهن, يؤكد معظمهم أنه مقيم فى حجرة فرعون. وان 
الأهالى يصغون إلى تردد أنفاسه وتقلبه فى الوقت. 

للهواء صفير غريب عند هذا المنحنى الضيق. يكاد شطرا 
الجبل أن يتماسا عند قمتهما. حذره صاحبه من انهيارات 

We 


مفاجئة. وحوش يمكن أن تظهر فجأة. حدث أحمد فقال إن 
صيادا عاش منذ خمسة وسبعين سنة. کان مشهور| بقن 
الغزال والكباش البرية. فى احد الأيام انحنى يذبح احدهاء 
فجاأة.. ظهر حيوان أمامه. يشبه النمر لكنه ليس نمرا. تمالك 
أعصايه. ش ْ 

اقتطع جزءا من الشاة رماه إليه. ما تبقى وضعه فى جوال 
حمله مبتعدا بخطى ثابتة غير هياب؛ فيما بعد. فى كل مرة 
يصعد إلى الجبل. أو ينزل إلى الوادى: لحظة ذبحه الفريسة 
يفاجأ بالحيوان أمامه؛ ينتظر نصصيبه؛ لم يخلف مرة قط استمر 
ذلك سنوات» حتى طلع نهاى لم يستيقظ فيه. لحظة دفنه فوجئ 
القوم. صراخ يتردد فى الجبال. فزعواء؛ رأوا الميوان فرق 
أعلى نقطة من السيق. كان مشرفا على حفرة القبر من عل, 
وفى عوائه مس آدمى غریب» نصحهم ضبعان ألا يتصدوا له, 
لمدة أريعين يوما لم ينقطع 'نواحهء وقرب الفجر ينزل ليجثو عند 
القبر؛ يتحول صراخه إلى عويل غامض» يخشع لسماعه 


الكافة! 

قال أحمد: 

«لا تحد عن السيق, لا تعرج هنا أو هناك مهما لاس لك من 
إغراء..» 


لو ظهر ضبعان الآن؛ لو وقع ما يتمناه ولا ينتظره ورآها 
۷۷٦‏ 


إلى عينيه» يثق أنها ستفهم. ما رغبته يمكنه تحقيقه الآن» فى 
هذه الثنايا متسع للخلوة, لم يفت الوقت بعد. سيقيمان هنا 
حتى يقع التأكد من زرع البذرة ويث النواة. 

تتنوع ألوان الصخور, اللون الوردى غالب. عبثا حاول أن 
يعرف معنى كلمة السيق. قال أحمدء وقال الآخرون إنه شق 
بين جسبلين. رحم كونى؛ طبيعىء؛ رحم الأرض التى لإ يمكن. 
الإحاطة بأطرافهاء تتردد فيه أصداء الطقوس القديمة. وآلام 
القرابينء والأغانى التى تمايل القوم لسماعها يوماء وقدوم 
الرسل. وخروج السفارات إلى ممالك الدنيا. 

ترق الصخورء يختلط اللون الوردى بأطياف زرقاء. يصبح 
لمرآها ملمس الحرير. 

بقدر ما روعته المفاجأة. بقدر ماأدركه ذلك الوهن الغامض, 
الغريب» واليقين أن ثمة من يرقبه؛ وأنه يتأهب للمسه؛ لكن لا 
يمكنه النظر إلى الوراء. لم يكن باستطاعته النظر الإ صوب 
الأمام. 

انفراجة المسخور الضيقة. الشق يبلغ منتهاه. مهبل 
ارضى. يسده الفعل البشرى. واجهة وردية من حجر قديم. 
مستوية. 

يصله صخب ضوئها القوى؛ الهادئ؛ انبثاقها عجيب. 
محسوب. 
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من الظلمة إلى النور أم من العتمة إلى الضوء؟: لم ينتقل من 
موضمع إلى آخر, إنما من وقت إلى وقت. من حال إلى حال لا 
يمت ما يراه إلى أى صورة أطلع عليها أو قرا عنھاء يحجب 
الي الوردى المتصل بالسيق كافة ما عداه. يتوقف, بينما 
يبدأ عنده ما يشيه الطفو إلى أعلى. إلى فراغ غامض يحده 

السيق الممتد.. 
مارس ۱۹۹۲ 


تيكف 


